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الحمد لله ربٌ العالّمينء والصّلاةٗ والسّلامٌ على الرَّسولٍ الأمين» وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


وبعد. 

فان آمر العقيدة هو آساس الدّین؛ والقاعدهٌ في بنائه العتین» ومنه يَنطَلِقٌ 
المؤْمِنٌ» وتضبط كل حركة بضوابطبه ويوجٌه کل سلوکه وأعماله کما آله یفشرٌ 
لارنسان طبيعةً وجوده ونشأته وغايته» ويعرّفه بدوره في الحیاق ويحدد مصيره 
الذي ينتهي إليه في الا خرة. ويَرْسُمُ له مَعَالمَ صلته باه تعالی» وصلته بالحیاة 
والأحياء والکون من حوله. 

والعلم المتعلّقٌ بهذا الجانب یسمی: «علم العقیدة» آو «علم الایمان» آو 
«أصول الدين» أو «الفقه الأكبر» أو«علم التوحيدٍ والصّفات»؛ لأنَّ ذلك أشههة 
مباحثه وأشرف مقاصده. 

والأصل في هذا النّوع من العلم هو التمسّكُ بالكتاب والسّنَدَ ومُجاتبةُ الهوى 
والبذعة» ولزومٌ طريقٍ السّنَةِ والجماعة» الذي كان عليه الصَّحابةٌ والتّابعون» ومضى 
علیه الصالحون من السَلفب رحمهم اللہ'''. 

وقد أل في هذا العلم ما لا يُسْصَّى من المؤلّفات؛ والمكتبةٌ الإسلاميّةُ زاخرة 


.)۳ ۲-۳۱ انظر: «مدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية» د. عثمان جمعة ضميرية (ص:‎ )١( 


۸ کے 0 یراج ازع 

بهذا التوع من التصنيفات» وممّن کَتَبَ فيه العلّامةٌ المحقّقٌ أبو محمدٍ سراح الدّين 
علیٌ بنُ عثمانَ ن سو من e COT‏ 
«الفتاوى الْسّرَاجِيّةَ) ية» وغيرهاء المتوفى سنة (01/5ه). 

كَتَبَ هذا الإمامٌ قصيدته اللامة المشهورةً في أصولٍ الدّين» المنعوتة ب: ١بَذُء‏ 
الأمالي»» وهي قصيدةٌ معروفة عند العُلماء» قال عنها حاجي خليفة: وهي مقبولة 
متداولة فَرَعَّ من تَظّوِها سنة (۵7۹ه)۳). 

و ا ال فلن مکانة هذه القصیدة کشرٌ لوح التي تبث علیهاه وین 
اهمها: 

۱ -«مَطلع المثال في العقائدٍ الإسلاميّة ومع الکمال في المسائل الكلاميّة, 
في شرح القصيدة الفريدة اللّاميّة) لعز الدّينِ» محمد بن أبي بكر بن جماعة المتوفى 


سنة (۸۱۹ھ)''. 
١‏ - ا ادرج المعالي م شرح بدء ء الأمالي» للعرٌ ابن جماعة نَفْسِه صاحب الشرح 
السَابق وهو مطبوعٌ في مؤسَّسةٍ الكتب الثُقافيّةِ (۰۱۱ ري الا 


۲ات ال ناف ی لاعدام الا مراض) للشیخ خلیل بن العلاء النجاري اليْمَنی 
المتوفی سنة (1۱۳۲ه). 
-«ضوء المعالی علی بَذُء الأمالی» للملا علی القاری» وهو شرخنا هذا. 
-«اللالي في شرح بدء الأمالي» لحسین بن ابراهیم بن حمزةّ بن خلیل» کا 
حیا سنة (۱۰۰۰ه)). 
() انظر: «کشف الظنون» (۲/ ٩‏ ۱۳). 


(۳) ذکره محقق المطبوع في المقدمة. 
€3 انظر هذه الشروح وغیرها في «کشف الظنون» (۲/ ۹ ۱۳). 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ۹ 


والذي يعنيناون هذه الشرو هو هذا شخ اي نحن بصنوه وهوین أحسن 
الكتب التي َلمَتْ في هذا العلم؛ لإيجازه. وحشن اختباراته» وسهولة عباراته. ودقة 
معانيه مع ما تمر نام کر استدلاله بالأحاديث الصحيحة الواردة ذ في الصحیحین 
وغیرهما من دواوین الستة ‏ لمعتمدق وسمّاه كما جاء في خطبته: 

«ضوء المعالى لبّدء الأمَالي» 

وهو كما ذكر شرح مُوجِرٌ قال: ليكُونَ مُفيداً للأداني والأعَاليء ويصيرٌ مُوجباً 
ري حالي» وسیباً لسن مالي. 

وقد جاء کما آرادة مولْفه کتاباً مختصراً ملیتاً بالفوائد» مشتملاً علی النکات 
والعَوائدہ لا إملال فیه ولا اخلال. 

ومن ذلك: المقارّنةٌ بينَ مذهب السلف ومذهب الَف في النصوص 
المتشابهة» مع التر جیح لمذهب الف لكنْ دون التجریح بغیرهم» وبتضمین 
الا را جج ةر الات ااا ت فان وا ور ية 
والاعتقاد بحقیة 0ى ٌ ان ليه 
ولهذا اختارة السلف. والتعرّض إلى تفسير المُتشابهاتٍ وتأويلها شس 
الخلف غیر جازمین علی آنه مُراده سبحانه -عبادةٌ في العبده الا آن العبو دیة 
آقوی من العبادة؛ لا العبود ديه هي الرّضاء بمایفعل الرب. والعبادهٌ فعل ما 
یرضی به الرب والرْضاءٌ فوق العمل» حتّی كان ترك الرّضاء کفرا وترك العمل 
فسقاًء ولدلك تسقط العبادة في الا حرق, والعبودية لا سقط في الدّارین» 77 
O E A E‏ 

ن شی کو اکا رکو نی پان الاب ما جا ین قولو: فلس 
یِیسّی عَليه السّلامٌُ عند تُزوله يتاب نبينا يل لأنّ شَريعَتَهُ قد نُسحَتْ بشَريعته» فلا 


رت سائل ٦۱۲‏ نک ان ری 
۱۰ (+ کم الحلكمة أه ٠2‏ 2 


رکون له بعد رو وس بنصب حکم شرع بل یکون لیف زسول اف وعلی 
ملَّنِ؛ِ كما رَواهُ حمد والطبرانیُ والیزًاژُ من حدیث سَمره ی ال عنه عنه مر فوعا(). 
ثم عقب ذلك موضحاً بقوله: ما قلنا: بصب خکم شرعی؛ لاه قد بوحی 
لبه بير ذلك مما لا خکم فيه؛ کما ورد في آخر «صحیح مسلم» في حدیث یأجوجَ 
ومأجُوج وفیه: «فبینما هو کذلك اذ آوحی ال الی عبسی علیه السَلام: [ني قد 
آخحرجت عباداً لي لايَدَانِ لأحدٍ بقتالهم فحرّز عبادي ٍلی الطور» الحديث. 


و 


ومن خسن شرحه وتحقیقه: آله يقيّدُ كلّ مُشْكِلٍ يَمرٌِ عليهہ كما يستعول 
الإعراب لبيانٍ المعاني وین الأصحٌ لاستقامة الوزن, بب علی فروق نسخ 
المتن» ومن ذلك ما جاء في بست المتن: 
وم ان فصل الم ذو افیراض 2 على الهادِي المُقدَّسٍ ذِي التّعالي 

فقال: (ما) نافية» وكذا (إن)» وجَمم بینهما تأکیدا ويتّزن یت بنقل 
حخرکء همزة و (اصلح) الی ما بل ین تنوین (فضل) ال رفوع علی أَنّهُ اسم (ما) 
و(اصلخ) صفته وقوله: (ذا اتتراض) بالتّصب خبرٌ (ما) على ال لمْصحَی؛ 
کقوله تعالی: ما هذامعر 4 وقوله تعالی: ماش هته ر € وفي أكثر التسخ: 
(ذو افتراضي) بالرّفعء نعل انت ای 

فانظرٌ إلى هذا الحشدٍ من الفوائد والتنبيهات» مع الإيجاز في الكلام والوضوح 
في العبارات. ۱ ۱ 


تم ارس بش در السلی نبی‌هاشمی ذي جمال 


)۱( رواه الامام آحمد في «المسند» (۵/ ۳ والبزار(۳۳۹۷-کشف)). والطبرانی فی «الکبیر» (۷۰۱۸۲). 


الرساله (۷۱) . ضوء المعالي لبدء الامالي ۱۱ 


قال: تم لرسل) مبتدا خبره قَولُّ: (بالصّدر)... و(المعلّی) بتشدید اللام 
المَفتوحة صفا لك ومعناه: المرتفع الشَأنِ على البرهان. و(نبي) وما ےت 
فیه الجر بدلا وعطف بِيانِء والرّفعٌ على أنه خبر مُبتدأ مَحذوفٍء كذا قرَّرهُ الشرّاخ 
ویجوز تصبه بتقدیر: آعني. وفي بعض اغ (ذو جمال) بالواو فیَتعینْ رَفعه ۳۹ 
على ما سبق وم عَلى أن (نبيّ) هُو الخيرٌ. ۱ 

وقد تَقَلَ عن جمع من كبار الأئمّة» منهم آبو الحسن الاشعري في 
«الإباة عن أصول الدّيانةا» وابن عبد البر في «التمهید»» والع ابن جماعةً في 
«درج المعالي» واشرح جَمع الجَوامع»» الک في «آکام المرجَان في أحكام 
الا رلت فاا ا ر اهار ف سے والبغوي في «تفسیرهاه 
sS‏ 

ومما يؤت عليه استدلالّه ببعض الأحاديثِ التي لم تنبت ّت كحديث: «أولّ ما 
حَلَقّ الله وري»» وحديث: 907 نبياً وآدمٌ بِينَ الماء والطّين». وسيأتي الكلامٌ على 
کل متھما إن شاء الله تغالى. 

همذاء وقد تم الاعتماد في تحقیق هذه الرسالةٍ على ثلاث نسخ خطیة: 
لاولی: نستخة ولي الدین آفندي ورمزها وا» ونسخة فاضل آحمد ورمزها 
(ف)ء ونسخة جامعة الملك سعود ورمزها (د». 

والحمد لله ربٌ العالمين 
المحفق 


با جات اد 


قصیدة بَدء الأمَالى 





یقول العبِدٌ في بَدْءٍ الأمَالي 
الهٌ الخلتى مَولانا قَدِيمٌ 
مو الحیُ المببُٗ کل أمر 
رید الخير والشرٌ 6 
صفات الله ليست عي ذات 


صفاتٌ الذَاتٍِ والأفْمَالٍ طَُرَاَ 


نسمّي اله شيعا لا كالاشيا 
ولس الاسمْ غیراً للمسمّی 

و م وه 2 و 
وما إن جوهر ربي وجسم 
وفي الأذهمان حق کون جزء 
وما القرآنٌ مخلوقاً تعالى 
ورب العرش فوق العّرش لکنْ 


وما التشبیه للرحمن وجها 


ولا يمضي علی الدیّان وقفت 
کنا عن کل في ڪون و 


ثم يحيي 


رط باوضانب كیان 
هو الحقّ المقدر ذو الحلال 
ولکن لیس پرضی بالمحال 
ولا غَيراً سواه ذا انفصال 
قييماتٌ مَصُوناتٌ الرَوالٍ 
وذاتاً عن جهاتٍ الست خال 
لدى أهلٍ پیا و خير آل 
ولا کل وبعضٌ ڏو اشتمال 


بلاوّصفي التجزي ياابنَ خالٍ 


کلام الربٌ عن جنس المقال 
بلا وصف اکن واتصال 
فصن عن ذاك أصتَاف الأمالي 
واخنوال وازشتسان بجيال 
وأولاد انا أو رجال 
تفرد ذو الحلال ودُو المعال 
فیجزبهم علی وفق الخصال 


۱ 


لأهل الكير جنات ونععی 
ولا يَفتَى الجَحِيمُ ولا الجنان 
يراه المُؤمنونَ بغير كيف 
فینسونّ انعم اذا رآوه 
وما إِنْ فعل اصْلّحٌ ذو افراض 
وفرض لازم تصديقٌ ژسل 
وخَتم الرسل بالدر المعلّى 
إمام الأنبياءء بلا اختِلافٍ 


وباق شرعه في كل وَقتٍ 

وحق اسر یراج وصدق 

وترجو شفاعة آهل خير 

وان الأنبياءً ليفي أمانٍ 
و .2 


كرامات الوليٌ بدار ذنیا 
ولم یفضل ولي قط كهراً 
وللصّدیق ژجحان جلي 
وللفاروق رُجحان وتضل 


3 7 2 4 #۹ 
ودو النوزین حقا كان خيرا 


وللکرٌار ضا بے اسلا 


E 

وللکتار إدراك التّکالِ 
ولا آهلومما امل انتقال 
وإدراكٍ وضرب ین مثال 
فيا خسرانٌ امل الاعتزال 
علی الهاوي الم دس ذي التّعالي 
وان لالٍ کرام بالشوال 
نبيءِ هام زي جمال 
وتاج الأصفیاء بلا اختلال 
الی يوم القيامة وارتحال 
اا ت 
لأصحاب الكبائر كالجبالٍ 
عن اليصيان عَمداً وانعزال 
ولا فد وتخض د اقل 
كذا لُقمانٌ فا دَّرْ عَن جدالٍ 
لدجال شقي ذي حَبالٍ 
لا کون نیم آمل الشوال 
ییا أو رشولاً في انتحال 
علی الأصخاب من غیر احتم ال 
علی عنم ان ذي النوزین عالٍ 
من الکزّار في صف القتال 
علی الأغبار طراً لا ال 


الرسالة (۷۱) . ضوء المعالي لبدء الامالي 
وللصديقة الإححان فاعم 
ولم لعن يَزيداً بعد موتٍ 
وإيمانٌ المقلَّدٍ ذو اعتبار 
وما عَذرٌ لذي عَقل ببججهل 
وسا ام ان شخص حال بأس 
وما آفعال خير في جساب 
ولا بُقضی بکفر وار داو 
ومن ينو ارتدادا بعد دهر 
ولفظ الكُفر مِن غير اعتقاد 
ولا پُحکكم بكفر حال شكر 
وما المَعَدُومٌ مرا وشیتا 
وغیسران ی لا کسی 
وان السحتَ رزق مغل جل 
وفي الأج داب عن توحید رنضي 
وللکفار والفساق یقضی 
دُخولٌ النّاسِ في الجنّاتِ قَضل 
حِسابُ الاس بعد البعثِ حق 
ويُعطَّى الكتبٌ عضا نحو يُمنَى 
أعمالٍ وجري 


ا ہے 


0 


۴ 


7 9 
وحق ورن 
ور جو شفاعة اویل ہے 


۶ 
۰ به 


۳ ھم م 
عجر ححن ديعن 


۱۵ 

لى الزهراءِ في بَعض الخلالٍ 
یسوی المکشارِ في الإاضراءِ غالٍ 
بأنواع الدّلائل كالتصال 
لخلاق الأتَافل والأعالي 
بمَقبولٍ لفقد الامینال 
من الایمان تفروض الوصال 
بسعسهر آو واخزال 
حق ذا انسلال 
بطوع دين باغتفال 
ہما بلق ویلفو بارتجال 
لفقو لاح في ین الهلال 
مع التکوین خن لاکتحال 

وان میں ادي کل قال 
سیلی کل خص بالشوال 
عذاب القبر من شسوء الفسال 
من الرحمن با آهل الأمالي 
فکون وا بات حرز عن وبال 
وبتعضاً نحو ظھر والشمال 
على مَتن الصّراطٍ بلا اهِتِالٍ 
لأصحاب الکبائر کالجبالِ 
وقد ینفیه آصحات الضلال 


۳ ۹ 


٦ 


ودنیانا خدیسث وَالمَيُولَى 


2 2 7 
وللجناتٍ والنيرانٍ کون 
و 0 72 
وذو الایمان لا یبشی مُقیما 


6 


لقذ الیّسث للتوحید تظما 


سس القلت كالتصرئ بسروج 
فځوض و فیے حنظا د 


لالح او كل وق 


0 


2 
e5 


مر ا بن الو ری الماری 

عَدِيمُ الكُونٍ فاسمَعٌ باجِتَِذالٍ 
ليها مر 
بشوء انب فسي دار اشتعالِ 
بديع الشکل کال حر الحخلال 
ويُحيي السروح كالماءِ الزلال 


آحوال خوال 


تتالوا جنس آصتّاف الال 


باکر الخیسر في حال ابتهال 
ویعطیه السعادة ني المال 
لمنْ بالخیر یوماقد تعالي 
لمنْ بالخیر یوماأقذ تعالي 


0 
53 





ربٌ زدني علما یا کريم 
المد له الذي وجب وجودذاته» وتّبت کرمُه وجودة وشهود صفاته وظر) 
آفعاله الحمیدة في صَحائفِ مَصنُوعاتوء والصّلاةٌ والسّلامُ عَلى رُبدةٍ مَخلوقاته 
وعمدة مَوجُوداتوء وعلی آلهِ وأصحابه وأتباع في حركاته وسّكناته. 


أمَا بعد: 

فيتقولُ المَلتجي إلى حرم ربّهِ الباري؛ عليْ بنْ شُلطانِ محمَّدِ القارِيّ: لما 
شرعت في اشرح الفقه الأكبر) للومام الاعظم والهمام الأقدم» كان في نيّتي 
وطويّسي أن کون شختصرا بحیتُ يزتفع به المبحَدِي» ويقتنع "بو الشتهي نم 
انجرّ الكلامٌ إلى الكلام حتّى خرجَ عن النظام المرامٌ فسنح ببالي وخيالي آن 
آضع) کو سا ند اعلی سید دن الأتالی؛ لیکون مُفيداً للأدّاني والأعَاليء 
ویْصیر مُوجبالرَي حالي» وسبباً لخسن مالي: وسمیته: 

«ضوء المعالي لبّدء الأمَالي» 

فاقول: قال التاظم وهو الشَیخ العلامة آبو الحسن صراخ الدّین» عل بن عُثمانَ 

الأوشی سقی ال ترا وطیّب مَضجعه ومّثواه: 


یقول العبد نيب 1ء الأمالي لتوحی ید بتسظم كاللالسي 


(١)‏ فی «و»: «وظهور!. 
(٢‏ في اد): وینتفع). 
6 في د): (أصنع). 
(٤٤‏ في هامش «د»: «آي: لتوحید ای علی آن یکُون التَنوينُ عوضاً عن المُضاف إليه». 


كوك كا راز مود 
ع يس وها سس 1 ول خر ص م ” هه مس مه 1 17 2 911 
أرادَ بالعبد نفسَه؛ أي: عبد الله» وَصَفَ نَفسَه بالعبودية اعترافا للحق بالربوبیق 
2 0 5 2 م۰ ہے و گی 5 7 ۰ 5 وس 3 0 2 
وتشريفا لها بهذه النعمة الجَلية». وتكريما لها بهذه الصفة العلية» كما قال القائل: 
ک ه و 4 ت ۶ ے2 ع 
لاتدعنى إلابياعبللها فتارسته: اشخت ف ا سماتہبلتا'' 


و(الأمالي): جُمع الإملاءء و(اللآلي): جمع ۲ لو ا سر مایب 
یقول» لاب (بذء» ولابمقدّر کماقیل؛ آي: لاجل توحبد عظیم لرب گریم» 
NES‏ 0 أقو ل في ايتداء آنو اع الاملاء؛ 
لإظهار تُوحيدٍ ربٌ السّماءه بنظوم مُشتملي عَلی سالك الّنای كتتظم اللآلي في 
الضیاء والصّفاء. ۱ ۱ ۱ 


هه 


ص 


فا ناد ا EE‏ الة آن له ۱ فان؛ قال الله تا : 
جم ے ٠‏ صے سے 
€ > ووس کل ےے ےے 1 ر م 9 أ 


و 
پ 5 200 و. کہ قرو رر اي و 
وقد جعلت كلمة التوحيدٍ مفيدة لنفي ما سواه في الالوهية» وعدم غيره 
۰ م4 ۹۹ ۲ ٠‏ 0 2 7 م کی ۔ هم ا 
في استحقاق العبودية مع اعتراف جَميع الكفار بتوحيد الربوبية» ححيث قال الله 


سے 
ہے 


تعالی: #ولین سَألتھم لقال وات ولا أمقولن اللہ که [لقمان: ٢۲]ء‏ وقال الله 


> اح روخم ئ ہے کرٹ یں مر ہے ٹیہ 
تعالی: #فالت رسلهم آق له شاف فاطر سوت والارض 46 [ابراهیم: ۱۰]. 


وان م2 2 عم 0 ے‫ ۶ سے 
ورَعَمتِ المجوس والثنوية أن الصَانع اثنان؛ آحذهما خالق الخیر» والاخز 


خالق الشن ورد بقوله تعالی: امه نمی 6 وأمّا وله تعالی: یرک الك 4 
فون باب الاکتفاء" أو من طريقٍ الأدب في مقام الثناءء ومنهٌ قولهُ عَليه السّلامٌ: 


)١(‏ فى «و»: «الجليلة». 

(۲) البیت لأبى عبد الله محمد بن |سماعیل المغربی الزاهد. انظر: «الوافی بالوفیات» (۲۱۱/۲). 

(۳) الاکتفاء: هو آن يقتضي المقام ذکر شیئین بینهما تلازم وارتباط فيكتفى بأحدهما عن الآخر 
ات گنه الاب قان الاير يدك اتکی والشيره وإنما خی ال بالذ کر لاه مطار شب 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ۱۹ 


«الخيث كله جنيك والشرٌ ليس إليك200؛ :لا بس اٍليك") الشر تعطيماء كما لا 
عَالُ: خالقی الكلبٍ والخنزير؛ تكريماً و إلا لما قال الل تعالی: فلن ا لمر کب 4 
[آل عمران: ]٤٥١‏ ود لک من عِند الہک [النساء: ۷۸]. 

وقال بعضهْ: اا و 

۳ و الشمس؛ لأنّهما عَرَضانِ مُفتقرانِ إلى مُوجدهما؛ كما قال 
تعالى: # وَجَماَلظيِوَالبُورَ © [الأنعام: »]١‏ فهُما مجِعُو لان له شبحانه مسخَرانٍ لأمره؛ 
کما قال الله تعالی: «وجعلَ ال ورین 4 [الاسراء: ۱۲]» ودلیل انم في قوله 
تعالی: ‏ لؤکانَ فہعا مه سا ٩‏ [الأنبیاء: ۲۲] قطعي |ٍجماعی. لا ظنی اقناعي 
كما توه بعشهخ على ما به في محلو الأليق ب 

وزعم الطَّبائعيُونَ أن الصانع أربعة: الحرارةٌ والبُرودةٌ والرّطوبةٌ واليبوسة. 

وزعم الأفلاكيُون أنه سَبِعةٌ؛ زحلٌ والمُشتري والمرّيحٌ والزهرةٌ وعطاردٌ 
را لیت 

وبطلانهما ظاهر عقلا ولا 


وعَبدةٌ الأصنام مع آنهم الجُهلات أقربُ إلى مَعرفة الربٌ من هولاء الْذِين 


= العبادومرغوبهم. أو لأنه أكثر وجودأفي العالم» أو لأن إضافة الشر إلى الله ليس من باب 
الآداب كما قال ككلِِ: «(والشر ليس إليك». 

ومنه قوله تعالی: سل تتبکگم لحر )؛ آي: والبرت وخصّص الحرٌ بالذكر لأن الخطاب للعرب. 
وبلادهم حارة» والوقاية عندهم من الحر أهم لأنه آشد عندهم من البرد» وقیل: لأن البرد تقدم ذکر 
الامتنان بوقايته صريحاً في قوله: #وَمِنَ آصوافها َأَوبَارِمًا وَأَشْعَارِهَاً ۹ء وفي قوله: #ويحصل لْكرمِنَ 


الال اك ۹ء وفي قوله تعالی: ل لاأ لقا کم نها رف 4# 


)۱( رواہ مسلم (۷۷۱) من حدیث علي رضی الله عنه. 
(۲( فی «ف» کتب فوفها: «اٍلیه». 


مس تال واه الا 
+ ۳۲ سرت ره 
العامة یلاع ۳1 


سے 
یں ےم 


هم الحکماء فَإِنَّهُمْ يَعترفونَ برُبوبيهِ سبحانةٌ وتعالى» وإِنّما و 


ر 34 


يزعمون 
یقرب وهمْ البه تعالی» ولیکوئوا لهم شفعاء لديه. 

واما التوخید الصرف الذی یقول به الو خودیة والحلو یه والاتخادیه من آن 
الحقٌّ هُو الوّجودُ المُطلقٌ؛ فشر من کفر الشنويّة. 

والحاصل: أن توحيدَ أهل الإيمان مُو تَصديقٌ بالجّنانِء وإقرارٌ باللّسانِء عَلى 
أنه تعالی واحد في ذاته 0 صفاته وال له عات کما آشار الیه بقَوله: 
إلة الق تولانا دم وموض وف بأوص اف الکمال 

المرادٌ بالإله: المَعبُودُ بالحقٌّ وبالخلق: المخلوق» وهو ما سوی اه بحانة 
وقعالی۔ والقولی: ہُو السیّڈ والَاصر والرب وفتوليالامر. والقدیم: مالم er.‏ 
9 00 عدمه م ذو مُتضكة لتَعت البقاء؛ فهو الأول بلا لبتداء: 
والآخرٌ بلا انتهاء. تالا تالم نت والباطن بالذڈات. 

وهو مُولانا ونِعُمَ المَولى وَنِعُمَ التصيرٌء ليس كوثله شيءٌ وهُو السَّمِيعُ البَصيرٌ. 

وهو منّصفٌ بصفات”" الكمالء من تُعوتِ الجَلالِء وصِفاتٍ الجَمالٍ دنب 
لعاف 71و لل وكير کما آنه توصوف باوصّاف الکمال منرَه عّن سمات 
التقصان ن والژوال. 

نم الحَلقَ ین صفاتِ الأفعالِء وهي قديمةٌ عندناء فإنُ سُبحانةُ كان خالقاً قبل 
امد دنت وو 
ایی الخ قن كن نذا عن هل و تى المَسالة. 


هسو الحيٌ المدرٌ كل أمسر هوّالحقٌ المقدّرٌ ذو الک لال 


(۳) فی «د»: «بصفات». 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالي لبدء الامالي ۳۱ 


بت" کے 


قال الله تعالی: ۷ هواَح له لاهو)» [غانر: ۲00 وقال: دار 
سمل لارض44 [السجدة: 0]» وقال تعالی: عم مدرگ التمر: 44]» وقال 
تبارك وتعالی: # یرم رزیل والاگرلم 4 [الرحمن: 40۷۸ آي: ذي العَظمة وال حمة. 

قال أهل السَنَّة: الحياةٌ من صفاتِ الذّاتِ» وهي صفة حَقيقية قائمة بالات 
تقتضي صحَة وجودٍ الصّفاتٍِ من العلم والإرادةٍ والقدرة وتحوها لمنْ قامَتْ به. 

وقالت المُعتزلة: هي عَدمْ امتناع لیم 4000+ 

ثمٌ(المدیّر) و العام بكواقب الأمورء و(الحقٌ) مالاو انا 
سُبحانة» و(المقدز): مُوجد الأشیاء علی قذر مخصوص. وقیل: المُوجد ِي یصح 
منهٌ الفعل والترل. 

و(کل آمر) مفعول (المدبّر)» وعفعول (المقدّر) مُحذوف تقدیرة: کل آمی 
بقرينة ما تقد فکل شيء من خير وشن وی وضن ر» وحلو ومن بقضاءِ ءوقدر 
في الارّل» فلا يتب دل ولا يتير و فيه إشارة إلى دخول آفعال العباد في مخلوقاته 
را عَلى المُعتزلة. 
مُرِِدٌ الخير والشرٌ القبيح 1:2-7 

الارادةٌ ین صفات ادا تقتضي ترجیح آحد الجاتزین من ار والفعل 
الوقوع. ويُرادفها المَشيئة. 

والرّضا والمحبّةٌ سواء”"» هذا مَذْهبُ أكثر أهل السنَة. 


خا مع 


وقالت المعتزلة ویعض الاشاعرة: الضا والمحية تفش الا او ات 
واختصَّتٍ المُعتزلة بقولهم: ان الخيرَ من الله والشرٌ من العبد. 


(١)‏ فى «د»): «سواها». 


۲۲ کو تہ اك سك انار 

وتقول: لعَم»یطهر ین العبدِ بحسب گشبه لکین خلت له تعالی شبحانة 
فیه فالكلٌ منه. 

نم القییج) بالجرٌ صفة كاشفةٌ ل (الشر) وتسويته شرا وی بلنسبة 
لی تعله بنا وضرره لاه لا بالبة الی دورو عَنه شبحان تا ہماسا 
حدیثِ: «والشر لیس اليك». 

ثم القبحٌ والحسنْیُعرفان بالشرع وعند المُعتزلةٍ بالعقل. 

و(المُحال) بضم المیم: ما لا یمکنْ في العقل تقديرٌ جود في الخارج» 
وقیل: المُحالٌ والمُستَحيلُ مايقّضي ذائة عَدَمَه e Eu‏ 
PY OE E‏ کے کک 
راض بهما؛ لقو گعالی: 'وَمَاتَمَاءُودَإِلا ان يََة ال 4 [الانسان: ۳۰]» وقوله: ولا 

١‏ سریوں رس سی 
استدرك ب (لکِنْ). ۱ 

وممّا یدل لاستعمال المحالِ عَلی غیر الرضيٌ من الفعال» قول من قال: 
تعصي الال وأنت تفه ره مدذامحال‌في‌الفعال بدیم 
لوكان حبك صادقا لاطته لد المحب لمن یحب مطی م۷ 
صفات الله ليسَتُ عينّ ذاتِ | ولا غّيراً سواه ذا انفصال 

أطلقٌ النّاظمٌ صفاتِ اللو فشولث صِفاتٍ الذَّاتِ وصفاتِ الأفعالِء فھي ليس 
عينَ الذَّاتِ ولا غَيرَها كما هُو مَذْهبُ أهل السنّة. 


() البيتان رواهماالبيهقي في «شعب الإيمان» (547) عن رابعة» وابن عساكر في «تاریخه» 
(0 24 )) عن ابن المبارك. 


الرسالة (۷۱) - ضوء المعالي لبدء الامالي ۳۳ 


هیا ان ESN aN a‏ 
ذكرة اب جماعة. 

hS‏ عَن المُعتزلةٍ ني الصّفاتٍ بالکیق حَيتُ َعمُوا أن صِفاتِهِ عن 
ذاته» بمعنی أن ذاته تسمی باعتبار التعلق تالا رما عالماً وبالمقڈراتِ قادراً... 
إلى غير ذلك نرا إلى أن فى إثثانها إنطالاً لت وحید؛ للزوم تعّد الدماء. 

والصَّميرٌ في (سسواة) عائدٌ إلى الذّاتِء ودک مُراعاۃ للأدب وتنزيهاً للربٌ» 
ولأمسواة) ندل هن (غير) للتاقك. 

0ئ 1 9/ج لذئ 
نيك تال ات ات مات لظّهور التغایر بِينَ الذَّاتِ والصَّفَاتِء أ 
كونها لسوت هي الذاك فلن الكنة اسن غير ةلقرو فو و انا انها تيك يها 


2 


لانْ صفاته تعالی لا تتفك عن ذاته أزلاً وأبد بخلاف صفات مخلوقاته. 
2 ۶ و ہے ن0 
صفات الذات والافع ال طرّا قدیمات مَصونات الزوال 
کی ئ2 ۰ E‏ ۰ ۰% 
اعلم آن صفاتِ الذات: ما یلزم من نفیه نقيصة وصفات الافعال: ما لا پلزم 
کا روڈ 2 3 ہے 1 
پر کے نس تا 090و 0وہ لا اع راع ۶7ھ سل وی 


و ت 


0+ اف ا ۹.۹ إلا تبعا 


)١(‏ هذا عند الأشعرية: أن ما يلزم من نفيه نقيصة فهو من صفات الذات كما في نفي الحياة والعلم» وما 
لا يلزم من نفيه نقيصة فهو من صفات الفعل كالإحياء والإماتة والخلق والرزق» فعلی هذا الحد 
الإرادة والكلام من صفات الذات؛ استلزام نفي الارادة الجبر والاضطرار» ونفي الکلام الخرس 
والسکوت. وقال غیرهم: صفات الذات هي ما لا یجوز آن یوصف الذات بضدها کالقدرة والعزة 
وصفات الفعل هي ما یجوز آن یوصف الذات بضدها کالرحمة والغضب. وعند المعتزلة: آن ما 
يثبت ولا يجوز نفیه فهو من صفات الذات کالعلم» وکذا في سائر صفات الذات» وما یثبت وینفی 
فهو من صفات الفعل کالخلق والارادة والرزق. انظر: «الکلیات» (ص: ۸ ۵). 


هس رال ISN‏ 
۲٤‏ ڈیا الف ا از 

0 و قال الات غ الات ل ال ا ا تة 
بِالذَاتِء وتقدمٌ الذَاتِ من الصَروريَاتِ. ومّن قالَ: الصْمَاثٌ عينُ الذاتِ 
َظَرلی آن الذات غَيرٌ مُنفكَّةٍ عَن الصَّفاتٍ. ومّن قالّ: لاعَينٌ ولاغيرٌ نظر 
الی آنها() لو کانث عینا لکانث ذاتا ولو کانت غیرألزم الع وهو من 
المُحالات. وال أَعلَمْ بحَقيقة الحالاتِ والعَجر عن کر الإدراك إذراك. 

ثم صِفَاتٌ الذَّاتِالحياةٌ والعلمٌ والقدرةٌ والإرادةٌ والکلام-قدیمهة بالاجماع» 
وأمّا الفعليّة وهي التّكوينٌ المعبّرٌ عنهُ بخَلقٍ الأشياءء» ورزق الأحیاء والابٔداء!” 
والانشاء والاحیاء والافناء والاثبات والائماء وآمثال دك ففي کونها قديمة نزاغل 
فمذهت نا الحنفیَة نها قدیمة» ومذهب الاشاعرة نها حادثة وقیلّ: المنازعة فی 
اة 5 1 ل | حقيقية. 

وقوله: ١ط(‏ بضم الطاء وتشديد الذَّاءءٍ أي : کافت وتصبه على الحال من 
الضمیر المُستکرن فی (قدیمات). 

ومعتّی (مصونات الزوال)؛ أي: مَحفوظاتّ من الژوال عن الذاتِ الموصّوف 
بهاء أو من الزّوالٍ بمعنی القناء والعدم؛ ٍذ ما بت قِدمّةُ ستحال عَدَمُه فالمععتی: آن 


ت 


م7 ۰ م سس ما ہلا ے 3 

جمیع صفاته صمدية ازلیه آبدیة. 
م ات تا لا کالاشےا وذاتأعن جهات الست خال 
٦ "5 5‏ کر ہے ٠‏ 5 سس مه 2 
(نسمّي) صيغة متكلم مَعلوم» لا غائب مَجھولِ کما فی بَعض النسخ؛ إذ یردہ 


مم 
2 


)١(‏ فى «د) و«ف»: «لأنها» بدل: «نظر إلى أنها». 
)٢(‏ فی (ف): (والاہداء). 


الرسالة (۷۱) . ضوء المعالي لبدء الامالي ۲ 


و(الأشياء) معرّفة ويستقيم يم الوزن بتقل حرکة الهّمزة» وفي سخة: (كأشياء) 
منرت وفي أخرّى: (كشيء) وهو ليس بشيءٍ. 

رالشگی ت ا ا آنه لیس سار 
الاشیاء ان وة بنا على أن الشيء بعنی الم و مود فهو آولی باطلاقه له 
لأنة شبحانة واجبُ اردور د ك ام الشهود. 

را پد رت إطلاقه عليه قوله سبحانه: فل آی کیا کر ہد فل أده 4 
الأنعام: ۱۹]. 

وأما إذاقیل: الشٌَیْء مَصدر شاء؛ فان أَريد به معتّى القَاعليّة وهو المُريديّة 
وب ا كاف وإن اناي گی اکر ھتاھ تھا 

ال یلق کل شیم 46 [الرعد: 0۱7 # وال ع ڪل سىء در € [البقرة: ۲۸6]. 

بع ی رہ رب 
بکل ما یشا رکه( المَخلوقٌ في إطلاقه. 

م قوله: (وذاتا»؛ أي ونسقیه ذاتً لا کار الوات؛ کما آشاز إليه بقول : (عن 
جهات السٌ خال)؛ لا حقیقته تعالی لسَائر الحَقائق والڈُو ات 
صفته" مُخالقّة لسائر الصّاتِء والدَّلِيلُ عَلى جواز إطلاقي الذَّاتِ عَليهِ بعد الاجماع 
002 الا تتفگروا فی ذاتِ الله . ۱ 

نم اعلم أن ما ورد الشرع بإطلاقو عَلى الله بحانة إن كال مُشتر تر کا تنه 
وبين غیره وجب عند إطلاقو نف المُماثلة فيه كالسَيءِ والذَّاتِ؛ بخلافِ ما 
لم برد الشرغ باطلاقه فلایقال: جسم لا کالأجسام. ماگ خلافا للكرامیّة فی 
تَجويزهمٌ الاک و الات ا قوتت 77 ویسان وآمام وخلف. 
(۱) في «ف»: «شارکه». 
)۲( في «د»: (صفانه». 


ا ا 
رده 08 
٦٦‏ ۲ 8 هم العامة م وک مھ عم 2 رصت 


وقولة: (حَن جهاتٍ الست متعلّقٌ ب (خال) ومو خبرٌمُبدأ مُقدَّر 
والجُملةٌ صِفَةٌ (ذاتاً)» وفيه ردٌعَلى المُعتزلةٍ والقدريّة أن الله تعالى في کل مکان» 
وعَلى المشبَّهةٍ والكَرّاميّةِ أنةُ عَلی العَرشِ؛ سبحانه وتعالی ومُو رب العّرش 
العظيم؛ أي: الك و م العلوبّاتِ والسّفليّات. 
ليس الاسم غيراًللمُسمّى لدّى أهل البَصيرةٍخيرآلٍ 

إثبات همزة الاسم لحن ولو ضَرورةَ كما صرّحوا في قوله: 

کل سس جساوژالائنیسن شاع 

و(البتصيرة): نورٌ في القَلب يدرك به الاشیات والمُراد بأهلها: أهل الست 
و(خیر) ال صفة آو بدل ویَجوزٌ رفعه وتصبه. 

والمعتی: لیس الاسم غيرٌ المُسمّى عند أهل الستة بل هو عینه؛ کما قاله 
ا فلو قالّ: ون الاسم عیرٌ للمسمّی لکانٌ آظهر وأسمی. 

تر السا اختلف فیها علی مذاهت: 

أحدّها: أنَّ الاسمَ عینْ المسمّى والنّسمية» وهو بعيدٌ جداً. 

وثانيها: أنه غَيرّهماء ومو المَنقولٌ عَن الجَهميَّةٍ والكَرَّاميَِةٍ والمُعتزلة 
وقالَ العرٌ بنْ جُماعق: وہُو الحقّ ولعلَهُنَظَر إلی ظھورِ المَرْقِ في الاستعمالات 
العو والعرفية. 

وثالثها: أنه عینْ المسمّی وغیز السّسمية» وهو المصَّحح ودلیله قوله سبحانه 
وتعالی: #سَ ری لح 4 أي : ذانّهُ. 

ورابعها: لا عین ولا غیر. 
)۱( في «د» واف»: (شارحوه». 


۲۱( فی (و): (الصحیح). 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ۲۷ 

قال ابن جماعة: وكانَ عينٌ التحقيق من مَشايخي يقول: عجبتٌ مِن العُقلاء 
كيك اختَلمُوا فی هُذه المَسألة. 

قلث: وقذ نب الإمام الرازي والآمدي عَلى أنه لايَظهرٌ في هذَه المَسألة 
ما يصلُحٌ مَحَلاً ننزاع العلماء(» وقذ أوضح العلّامُة البّيضاويٌ في أوَّلٍ 
«تفيسيره» هذا المَعنّى"» وقذ سبقهٌ حجَّة الإسلام في «المقصد الأستى في 
شرح آسماء الله الحستى»”. 

۹ ۲ عود رت لے 

وماان جوهصر ری وجسسم ولا کل وبعض ذو اشستمال 

(ما) هنا نافبة» وکذا (اِنْ)» وهي زائدة لتأكيد د الثفي؛ کقوله تعالی: *# ولد 
مکگهم فیتازن کتک فیه 4 [الاحقاف: .]۲٩‏ 

32 ۲ e . و‎ 5 

والجوهرٌ: هو الجَزءٌ المتحيّر الذي لا يتجزأء والجسم: هو المتحيز المركبُ 
من جُزأين فصاعدا وهو يقبل القسمة. 

والكلّ: اسم لجُملةٍ مركّبة عَن جُزأین فاکٹر ه من آجزاء محصورة. 

والبتعض: اسم لجزء ب: گب الكل منهُ ومن غَيره. 

فأشارٌ المصنّفُ في هذا البّتِ إلى بعضي الصَّفَاتٍ السَّلبيّك وهو أن الله 
تعالی یس بجّوهرٍ ولا جسم ولا کل» ولا بعض مُشتمل بالکل؛ آي: داخل فیده 
آو ليس بمشتمل بمَکانِ ولا مان ولا ٻشيءِ م من المکوّناتِ بحال؛ إذ المَذكورات 
علی واجب الوجود مُحال؛ لحدوثها وافتقارها إلى باريها. 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۱/ .)٠١١- ۱۰٥١‏ 
)٢(‏ انظر: (تفسیر البیضاوي) (۱/ .)٦٦‏ 
(۳) انظر: (المقصد الآس: سنی) (ص: ۳۹). 


یوس رال ال ارتا 
کے ات ےہ 4 
۲۸ (. هام7 ال لامة م وک مه )لفارت 


وفي الأذهان حق کون جُزء ‏ بلاوّصف التجزي یا اب خال 

(الاذْهان): جمغ ذهن» ومُو الفِطنة» والمُرادُ به هّنا: العقل. 

والحق: التَابتُء والكوث: الْوُجودٌ. 

الا سر و وي وی وت 
متأخُرٌ عَن هذا المحلّ» ومَضمُونةُ مُستفادٌ من سابقه. 

لخا أن تکمین من أهل السّنةٍ والجّماعة ذَّهبُوا إلى إِنْبا 
وجودالجزء لازن شاپ اج بیقر 
ET‏ فا : إنها شيء ذُو وضع غير مُتقيسم» فإ كالّث * 
بذاتھا فھو الج إلا كان محلّها غير مُنقسمء وا 72 انقسام الحال , بانقسامه 
فيلزمُ الجُزث ودّهبَ القَلاسفةُ وبعش المُعتزلة إلی امتداع وُجودِ الجُزء الّذِي لا 
يتجرَّأَ وقذا من جُملة لموائده ولیس من ضروری ات لاد 


وماالقراآنٌ مخلو قاًتَعالى كلام السرت عسن جنس الم ال 
0ك لتك ےت E‏ الات شرن اشن 
متحي سبي يا بذاته 
و(كلامٌ الربٌّ) فاعل (تعالى)؛ أي: تَعَظَمَ وتَقَدَّس کلام الحق عنْ آن 
کی کے شرت 0 و ,2 عه و ت سے تک 
يكون من جنس مَقول الخلق وهو الحروف والأصوات التي هي مَخلوقة 
اک E‏ 


#4 
57 


(١)‏ في «دا: (فهي تجزی) بدل «فهو الجزء). 


الرسالة (۷۲۱) . ضوء المعالي لبدء الامالي ۳۹ 
وفي الکلام إشارةٌ إلى أنه يُقالٌ: كلام الله غير مخلوق» ولا يقال القرآن 
E E E E‏ 

و سو می ۱ 

ف امُسلمونَ عَلی إطلاقی لف المتکلّم عَلی الله تعالى» لكنهمْ اختلفوا في 
ید OTE‏ 
ثم اختّلف هولاء؛ فذعّب الحنابلة منهمْ عَلی ما تُقَل عنهُمْ إلى أنهما”" قديمة قائمة 
ا ا وذهب المُعتزلة إلى أنهما حاوثة قائمة بر ذاته تعالی» وذھب الکرامیة 

إلى نها حادة قائمة بذات الّه تعالی. 
ودلیل أهل الحقّ أن الحرف والصّوت مَخلوقان» وکلام ال تعالی غیر مخلوق؛ 
لامتناع قيام الحَوادثِ بذاته تَعالى» إذ هو من آماراتِ الخدوث؛ نعَم القرآن مقروه 
بألسنتناء تحفوظ في صُدورناء ممكتوبٌ في مَصاحفناء كما قول: الله مَذكورٌ بألسنتناء 
مَعبود فی مَساجدناه جود فی جاربا غير حال فنا ولا ها 
ا ینا بسن عَن الیم عَن أحمد: أن رجلا سألة: أصلّى 
خلت من یشرب الخمر؟ فقال: لاء فقال: اصلّي خلفت NRE‏ 
فقال: سُبحان الله! أنهاك عن مُسلم وتَسألْني عَن کافر ۱۳0 
ورب العَرش فوقٌ المَرشٍ لكنْ ‏ بلاوّصف اکن وصال 
(ربٌ العرش)؛ أي: حَالِقَهُ ومالك والاضافة للتشریف ک: رب البّیتٍء ورب 
جبريل» وهو أعظم المخلوقات. ومحیط بالمّوجودات. وقد قال سبحانة: لرل 


ر م 222 و 


عل الی رش استوی 4۶ [طه: ۵]. 


)١(‏ في «د»: «آنها» وکذا في الموضعین الاتیین. 
() رواه الاجري في «الشریعة» (۱۷۳) عن آبي بکر محمد بن هارون العسکري الفقیه قال: 
حدئنا محمد بن یوسف بن الطباع قال: سمعت رجلاً وسأل أحمد بن حنبل...» وذكره. 


0 کہ 0 ال راز ای 

ومَذهبٍ الخلفب جواز تأویل الاستواء بالاستیلای ومُختاژ الف عدم 
اتّاویل بل اعتضا الزیل مع وصفب النزیه له شبحانه عک‌ایوجث التَشْبِية 
وتفویش الامر الی ال وعليةٌ في المراد به» کما فا الاساغ لہ ےڈ 
معلوم والکیف مجهول, والشوال عنهُ بدعة والایمان به واج“ 

واختارة إمائنا الأعظَعُ وکذا کل ما ورد ین الایات وال خادیث المُتشابھاتِ؛ 
من ذکر | لید والعین والّجه ونحوها من الصفات. 

رت اط (فوق) في قوله تعالی: وه لاه وق عادو # [الانعام: ۱۸ 
وفي قُولي سُبحانهُ وتعالی: ود ربمم فوقهنر # [النحل: ۲۰۰ فلا يیَووَلونه 
بالعظمة والرفعة کما قال به الحْلّف. 

ولمّا عبر النَّاظمُ بالمُوقيّة» وغيّرَ العبارةً القرآنية لضرورة النظم» استد که بقوله: 
(لکین بلا وصفب اکن واتصال)؛ آي: بلا وَصف الاستقرار» ولا نَعتِ الامصال؛ 
لاد كليهما في حى اللو تعالی منّ المُحالِ. 

وفیه ردعَلی الکرٌامية والمجسمة في |ثبات الجهة؛ فان الکرامبّة به پثبتون جهة العلو 
من غیر استقرار علی العرش؛ والمُجِسٌّمةً وهمُ الحَشوية یصر حون بالاستقرار عَلى 
لوالا تا ا کی 
قد استوی بشر على اليراق منغيرسَيفٍودممهرفي" 
وکالتمام والكمال» ومنة قولة تعالی: باکر * [القصص: 4 .]١‏ 
ل ملس وٹ علی لور # [هود: 44]. 


»)٥۷ /۳( وآبو بکر بن المقرئ في «(معجمه»‎ »)٠١٤( رواه الدارمي في «الرد على الجهمية»‎ )١( 
.)114( واللالكاشي في «اعتقاد آهل السنة‎ 

() البیت للخطل کمافي «المحرر الوجیز» لابن عطية (۱/ ۰۱۱۵ ولالتاج» (مادة: سوی)» 
ودون نسبة في «الصحاح» (مادة: سوی). 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الامالي ۳۱ 

فلا استدلال مع تعد الاحتمال. 

فِنْ قِيلّ: فما الفائدةٌ حینتذ في تُزول المتشابهات؟ 

ا تا فائدکه إظهارٌ عجز الحْلق وقصور قهمهم عن کلام رهم 
وتعبدهم بایمانهم؛ فیقول الرّاسخون في العلم منهم: ما بث تن نے رت 
ال عمران: 4۷ اویش |لی اه والاعتق اه بحقیقة راد او ین غیر أنْ یعرف مراد 
کم ال العُبوديَّةٍ في العَبدِء ولهذا اختارةٌ السَّلفُء والتعرّض إلى تفسير المُتشابهاتِ 
وتأويلها_-كما اختّارة الخلف غیر جَازْمِينَ عَلى أنهُ مُرادهُ شبحانه-عبادة في 
این مود قرش مالس نان منود دهي الرّضاءٌ بما يفعل الربٌ؛ 
والعبادٌ فعل مایرضی به الربٌ والرّضاءُ فوق العمل» حٌى كان ترك الرضاء 
کا وت ملعال کی لاس ور اٹ ا ا 
في الدّارین؛ وبهذا تب تین آنْ عذهب لس لفب اساع راع وا 
وما التشبية للأحمن وَجهاً فصن عن ذال أصتَاف الأهالي 

(ما) نافية بمَعنی: لیس وخبرّها (وجهاٌ) والصّونْ: الحفظٌ والأهالي: جَمع 
أعلء والہُراد؛ بهم أهل السَنة والجماعة؛ آي: لیس التشبیة لهُ سُبحانهُ طَريقاً مُستَحسَناً 
فاحمّظ عَن ذلك الاعتقاد الفاسد أهل العلم الَّذِي لایروج e‏ وکر 
بوَصفي التنزيه , ین لتعطیل والتشبيه؛ لوه تَعالى: ین که وء ی وف تبیغ 
لق 4 [الشوری: ۱۱ فان الل الأولى ترذ عَلى المُشيّهة في الذَّاتِء وال 
لثانية تردٌ عَلی المَعطلة التافية للصفات. 

وذکر ابنْ جماعة آنْ ال حمن) اسمٌ مختط باه تعالی» لا يستعمل في 
غیروه شم قالّ: فان قلت: قذ أطلق في قول بنی حنیفة عَلی مسیلمةٌ: رحمان 
یمامت وقول شاعرهم: 


۳۲ ۵ ۱ 1 و ای 
وت غیث الوّری لا زلت رحمانا 
قلتٌ: المُختصٌ المُعرّفُ بالألف واللام دون غیرو واأمّا جواب الرًمخشري 
ان ین باب تتهم(» فقیر مُستقیم. 
ولا يمسّي علی الدیان وقتٌ وا وال زازفسیسا بال 
(الديّان): المجازي» ھی الین بمَعنی الجزای ومنه قوله تعالی: 2 مك 
بور الت € وقولۂ تَعالى: # وگول رین وخدیث: «کما تدینْ تدان»۳ وهو 
من اسمائه سبحانه کما رواه البخارى في باب قول الله عر ۳ ولا لنقع الشَفاعة 
عند إلا لم نت ل4 [سبا: ۲۳]. 
والوقتٌ والزّمانَ بمَعنىٌ واحده ولعلَّهُ أراد بالوَقت: المعّنَ» وبالأزمان: الأزمنة 
المُختلفة» والحال صفة غيرٌ راسخة. 
والمعنى: لا يجري عليه سبحانة ولايُقارنة وَقتّ بِحَيتُ لا يُمكنٌ انفكاكة عنة؛ 
فإنهُتعالى منرَّهعَن أن يمضي عَلِيه وقتٌ أو حال لأنَ الزَّمانَ والمَكانَ والحال والشَّأنَ 
مَخلوقة لله تعالى فتّمضي علی المَخلوقینَ لا علی خالقَهم؛ لثلایلرَم قبول الحوادثِ 
والتغیره فإنَ کلاهُما من آماراتِ الخدوثِ» وقذ ثبت قِدَمُهُ شبحانه 
وقوله: (بحال)؛ آي: في حال من آحوال الانسان وغیرو من ذوي الاأحوال؛ 
شا یازع الاق فی کلام النّاظم في مَذا المقالِ. 
وقال ابن جماعة: ليس سُبحانة بزمانی؛ لثلّا يَلزمَ أنْ یگُونَ حالاً فی الَوادثِ. 
)١(‏ انظر: (الکشاف) .)6١ /١(‏ 
(۲) قطعة من حدیث رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۱۳۲) عن آبي قلابة قال: قال 


و و و ۳ ٦‏ ° تک ۶ 5 و حو و م م َ‫ ۳ 
رسول الله علد : «البر لا يَبْلّىء والإثم لا ينسىء والديان لا يَمُوتء فكن كما شِئْتء کما تدین 
ور تير 5 ۳ 7 ۶ 
تدان» وقال:هذامرسل. 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ۳۳ 

2 ۷۰ ۶ 8 یی‎ ٤ 
وکان اللُولمْ يكَنْ مَعهُ شيء» فالآنَ عَلی ما کانّء ولو جَعل َذا ابیت بعد قوله:‎ 

(وذاتاً عن جهات الست خال) 

لكان أنسب في الجمع بينَ نفي الزمان والمّکان. 

هَذاء وفي «المواقفي»: أن الربٌ تَعالى لو كان في جِهةٍ ومكانٍ لزم قِدمُ 
الم کان» وقذ برهنا آن لا قديمَ سوى الله تعالى» وعلیه الانّفاق"). 
ومستغفن الهعي من نساء وآولادٍ إناثِ أو رجال 

أرادَ بالنّساءِ: الزّوجاتٍ وحوّها من المملوکات وقوله: (إناثِ) بالجرٌ بدل من 
(ولاد) بدل البّعض من الکل والمُراٌ به الَصیل عَلی قصد التکمیل» وال فالولا 
بشملُ الڈکز والا تی لغة وشَرعا؛ قال الله تعالی: رانف یی جد راما ادم لارا 
[الجن: ۳] يعني: الرّوجة وما یتولَڈ ِنھاء وقال اله تعالی: فل هوا کد O‏ ال 
المد ا کم کرد وک رکد © وک یکی لک منوا کل 46 [الاخلاص: ۱ -4]. 


5 سے سے 7 # م 2 ت 2 
وفیه تنبیه علی آنه آحدي الذات واحدي 


هو 


)۲( اس ات گت E‏ 


7 م2 ۵ ۰ م 2 ہے م و اه 
الكائناتِ» ومّرجعهم في قضاءِ الحاجّاتِ: لم يَحدث عَن شےء ولم یحدث عنه 
ْ 4 2 : ۔ 7 و سم و ع 
شيء والمعنی: لیس بحادثء ولا بمّحل حادِثء فليس له والد ولا والدة ولا 

۶ 4 ش 2 سے 
ولد ولا شبية له من ولد ولامن صاحبة ولامن غيرهما. 

: ھ2 0 ہو س سج وا مب رو ا 6 . 
وفي البيتٍ رد علی النصازی في زعوهم الزوجية في مریم والابنية في 
5 7ے کے 5 


.)۳۰ /۳( انظر: (المواقف)‎ )١( 
فی «ف»: «آوحدی».‎ )۲( 


ےئ ا ون الا م 
SEE ۳٤‏ 7 


وقد قا[ شبحانة وتمانی دا یرل حبث تال لی ۳9 
سم سد پش وش رو ررر قد 
خلت ا م [المائدة: ۷٤‏ _ ٢۷]؛‏ 


أي: يحتاجان إلى أكلهماء بل يُفتقرانٍ إلى * خروج فضلهما في ولان ویْفوطان؛ 


چ 


وقال ال نی الأَكَرِيِنَ: « وَجَعوا المكيكة! لب م کڈ اتک إا اذا 
م۳« 0 سرصےوے لے وه رح سس مه ےٌ 7 4 
خَلقَهُمَ ٭ [الزخرف: ۱۹]ء وقال: # وجعلون بل الِنتِ منت سمحذنة ولھم مَا یشتہوت | 
[النحل: [oV‏ . 

ولا بد من تقدير مُضافٍ في الب ليَستقِيمَ معتّی الكلام؛ أي: ومُستغن إلهي 
عَن اثّخاذ نسايء إِذْ لا يلزمٌ من الاستغناءِ عَن الشَّيءٍ التَِيةُ عنة؛ فلو قال: وقل ربّي 
المنرّة عَن نساءعء لكان أَحَسَن ب: 0 


۰( 
اہ 


2 ۰ سس 7 ۰ ۳ ۹ ٠‏ ك 7 4 
کداعن کل دي عون ونصر تفرد ذو الحلال وذو الممعال 


الكون هنا سی ال2 اھر اف ی اه علی اه رال 


تفرّدَ بالامر» |ٍذا قام به من غیر مُشارلك له فیه. 


والمعتی: نله تحالی کما هو منرَه عن الساء والأولای منرّه عن المّعین 
والنّاصرمن العباد في البلاد؛ ]نله تعالی غنيْ عن العَالمینَ» وقد قال تعالی: 


اند لہ ای لر سخد ودا وک یی لہ شريك ف الم ور یکی له ول من ال وک تک ک4 


f 


[الأسيراةة 111]. 


(۱) زاد فی «د»: «أي ترکیباً وأسلوباً». 


الرسالة (۷۱) . ضوء المعالي لبدء الامالي ۳۵ 


le aa UG 
والوَثنيّة» انتهى.‎ 

ا ا اک ا 
تعالی: لا کڈ کین انی لصوم تهون 4 [النسل: .]0١‏ 

وأَطلىٌّ التفدّد 07 3 التفرّدِ عما ذکر التفرّدَ بالأحديّة التي هي صفة ذاتية 
ونال سيره تي هي صف علي كما أشار هم بالوّصفين وہُما: (دُو الجَلالٍ وذو 
المعالی)؛ كما قال الله تعالى: بر اسم ریک يك زی الال والاکرام ک4 [الرحمن: ۷۸]؟ أى: ذي 
العَظمةٍ والهّيبة» والانعام والرحمة فهو سُبحانةُ مَوصوف بنعوت الكَمالٍ لشامل 
لاوصاف الجَلال والجمال. 
پیت الخلق تهرآن) يْحيي . فیجزیهم علی وّفق الخصال 

صب (قهرا) عَلی الّمییزه آي: یمیت المَخلوقات من جهة الجلالیّق ثم 

فشبحان من قهر العب اه بالع وت کما قال ال تعالی: « كل تقرين كيم 
الوت [آل عمران: ۱۸۰] و :3 کلمن طاقن 46 [الرحمن: 1و ۳9 ي مالك إا وجه 4 
[القصص: 18] إِلّا ما اسکػنا کالحور العین وغیرهنّ عند بعض أهل السَّنْةٍ كأبي 
حَنيفة ومَن تبعه. 

وفي بعض السخ: ال (قهراً) فهو حال؛ أي اغ 
اریت بحييهم جمیعاً عند 7 لانیف ومابینهما آربعوت یوم" یقول ال 


ھا 


(۱) و فی (وا: : (مسوع). 
)۲( کناقمال» ولعل العسواب آنهلم یبرد فیما روي عن اللبي #6 التعنید بیوم ولا شهر ولا مر 
وفي الحديث الذي رواه البخاري (4۸۱) ومسلم (۲۹۵۵) عن آبي هريرة رضی الله عنه عنه قَال: 

۷ 


أ 2 


ہہ ٩۱‏ م2 1 يه یال 26 ۵ ص سه 0 420 91 
ال ولا مایب الف ن ار حورا الوا ااه ةا عون ا قالات 


٣ 


2000802 7 ۳ 


شبحانه: «لمنالمك الوم » ویجیب بذاته: ی اوور مهار 4 [إبراهيم: 48]. 

وفي ابیت دلالة علی البّعتِ للحشر والتشر والجَّزاء بالاعمال علی 
خسب الأحوال؛ لقوله تعالی: یز مد دالاس آشتاال یروا آعملهم 
o‏ يعمل مال درو خیرا یره () ومن بعمَل نكال درو شرا بر4 
[الزلزلة: 5 -8]» فالأهل الجنَّة دخات ۳۹ الثار درکات. 

والمُرادُ من الخلق مُّنا: الحَیواناتٌ لا الجَماداتُ والتباتاث فان ال 
تبعت من في القبوره ون في أجواف ال حوش وحواصل الطیوره بان یجمَم 
أجزاءهم الأصليّة بعد إعادة مافنيّ منهابا لكليّة بعينهاء ویجمع أجزاءها ويعيدَ 
الأرواع ها شخ ان وعذا هو اّمث لش ثم يَسوقَهِمْ إلى الموقِفي. 
وهذا هو الحشن وقد قال تعالی: ۷ : ربوم قیقع نو رج € [المؤمنون: »]١5‏ 
وقال تعالی: # جرا بماكاوأيعملون € [السجدة: ۱۷]. 

وعن ابن عباس رضي الله عَنهّما: الاس مجزیون باعمالهم إِنْ حيرا فحَيرٌ وان 

SS 

فالجزاءٌ عام لكل مُكافأق فإنهُ يُستَعملُ تار في مَعتى المُعاقبةء وأخرى في 

مَعنى الإثابة. 


ا 


کے 


مر مر و 


و(يّجزِي) بفتح الياءء ومنه قوله تعالى: #وَجَرَدْهُمِيمَا بِمَاصَيروأ ۹ [الانسان: ۱۲]. 


وهب بعض الكرّامية إلى ہاو الاعاد بععتی جمع ما نرق من 
الاعضاء کہ له بمَعتى | إعادة ما عدم من الاشیای وتقله العلامة ابن 
ج عن بعض آهل الستة. 


أ ک ہے 


E‏ کے ات بے 0 اث 
= قالوا: أَرَيَعُونَ شَهًا؟ قَال: أَيَيْتُء قَالُوا: أَرَيَعُونَ سََة؟ قَالّ: أ 


)١(‏ فى (دا: (الأفعال). 
( رواہ الطبري فی (التفسیر) (۱/ .)۱٥۸‏ 


الرسالة (۷7) - ضوء المعالي لبدء الأمالي ۳۷ 

20 ورب وود ویب 
للارو اج دون الأشباح( ومُو باطل می القرآنہ اة وبالقو اطع الفرقانكة 
وببَانٍ الأحاويث” النبويّة. 

رب اسر سر 2 مَن لا خطاب عليهم؛ وهو مَردود بماوّرد 
من نله يْحيي الحیوانات للاتتصاص اظهارا لگمال اعد فيقكّصٌ للشاة 
اکر ا : کوئی ترابا فیصرن تراباه وحیتشذ یقول 
الکافرز: ٭بلننی کٹ ربا 4 [النبا: .]٤٤‏ 
لآمل لے جن وئععی وللکفرراإدرلالنثکإالِ 

هذا بیان لتَفصیل الاحوال معا سب من قوله: 

(فیجزیهم علی وفي الخصال) 

علی طریق الا جمال. 

راک اف ترت ایر ا تی اللّعمة بالکسر. 

و(الإذراك) اسر : اللُحوقٌ والاتّصالٌ. 

و(الكّکال) تح النون: الحقوبة والوّبالء وفي تسخة: (أدراك) بفتح الهّمزق 

أو بمح وسکون: طبقة من طَبقاتٍ النَّارِ ومنهُ قَوله تعالى: َو 
ار الک بر تار # [النساء: .۵٥‏ 

والمعتّی: للأبرار جنات ودّرجاتٌ من اللَعمة والقربة بمُقتضی فضله وللکفار 


(۳) فی (وا: (الأحساد). 
)٤(‏ فی «د»: «وبالاأحادیث» بدل «وببیان الأحاديث». 


وهی رسائل ۱۱ ام المازی 

٠( ۳۸‏ م7 کے اکسا یری 7 
۰ ے 4 ي میم ۳ و م 7 و رام م ۶ 
طبقات ودرکات من الحرقة والفرقة بموجب عدلف ولا یچب علی الله تعالى شيء 


من إثابة المُطيع وعُقوبةٍ العاصي» خلافاً للمُعتزلة. 


س 


نم ذهب آهل الحق آن الجنَة والَّارَ ۳ 
تَبِعهُمْ من أهل البدعة؛ قال الله متعالى في حقٌ الجنة : ات من 4 [آل عمران: 
افا وا ]٠١‏ وفي بعض د نسخ المُتونٍ 
ولا یفتی الجَحم ولا الجن‌انْ ولاأهلومُماأهلانيقال 


7 أ 7 ۔ ¢ ری سے ا م م سے 
(الجنان) بکسر الجیم جَمع الجنق والمعتى: أن الجنة والنار وأهلهما ییقون 

ہم ٠ ٠‏ کی ۳ 2 س و أ 1 
بوَصفي التخلید والتأبید کما نطق به الکتاب والسنتة خلافا للجَهمية ومّن تبعهم من 


4ت 3 


۹ ۳ و اس تيد و 
اهل البدعة» حیث پقولون بفنائهما وفناء اهلهما. 
يراه الموُمنون بفیر کف وإدراكٍ وضرب من شال 


الضمیر البارژفي (یراه) برجع م إلى الله سشبحانه الدال عَليهِ لفظ (مُستغن 
إلهى)؛ أي : یرام المؤمنونَ الأَبْراژ دون الکفار فنّهم عن رهم یومتذ لمحجوبون» 


مت 


2 


زؤية بغير كَيفيِّةٍ ولا إِذْراكِ إحاطة. 
فلاینا وله تعالی: « لاد رکه اضر 46 [الانسام: 1۱۰۳ ولا بنوع"'مِن 
مثال صورة وت قال له تعالی: ۲یز اضر ل راا [القيامة: ۲۳-۲۲]. 


79 ۳ ت ۰ بک ک2 (|+ہ۔‎ ٦ ے ى2 : کم‎ e 
وقال عليه السلام: (سترون ربُكمٌ كما ترون القمر لیلة البّدرِ لا تضامّون)"'‎ 


)۱( فی (ف) واو»: «بلوغ» والمثبت من «د). 
() رواه البخاري (4 ۰9۵ ومسلم (۱۳۳)) من حديث جرير بن عبد له رضی الله عنه. 


الرسالة (۷۲) . ضوء المعالي لبدء الامالي ۳۹ 


وفي رواية: «لانُضارونَ»۱» والععتی: لا تشکونّ في ژویته تعالی» کما لا تشکونٌ في 
روية القمر حال البدر. 

وقال اللهُ تَعالى: لإََدِينَآحَسَنْوا للْسَىَ وَرسَادَة 4 (یونس: ٢٥]ء‏ وفسر النبي 
صلَّى الله الله تعا الى ووا ال ا عو ا '. ررّقنا الله 
اله 

وفي حَديث ابن عَمرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما عند الترمذيّ وغيرو في آهل الجنة: 
ا ۱ 
بأن يتكشف انكشافاً تام مُئرّهاً حَن المُقابلة والمكان 


35 
سی 
ا 
7 


نم وُقوعٌ الرُؤية لمُومني كذ الأمّةِ بإجماع أهل السُّنِ وفي الأمم المّالفة 
احتمالانِ لابن آبي جمرت وقال: الأظهر مساوا هم لهذه الام في الرژية. ۱ 

وفي «آکام المرجان» تلا عَن «المّواعد الصغر ی لابن عبدِ د السّلام ما 
يقتضي أن الرُوية خاصّةٌ للبشر» وأن المَلائكة والجنٌ لایرونةه وبسط الکلام فی 
ذلك ومن آراده فلیراجع هنالك). 

وفي رح جمع الجوامع»لابن جماعةً لح 

والعشول عَن الإبانة في أصول الدیانة» لامام هل الستة والجماعة 


)۱( رواه البخاري (۹ ۰0۷1۳ ومسلم (۰)۱۸۳ من حدیث آبي سعید رَضي ال عنه. ورواه مسلم 
(۲۹۸) من حدیث آبي هريرة رَضی ال عنه. 

)۲( رواه مسلم (۱۸۱) من حدیث صهیب رَض الله عنه. 

(۳) رواه الترمذي (۲۵۵۳) و (۳۳۳۰) من حدیث ابن عمر رضی الّه عنهما. وقال: «حدیث غریب». 
واسناده ضعیف لضعف ثویر بن آبي فاختة. 

(۶) انظر: «آکام المرجان في آحکام الجان» (ص: ۹۷). 


مہ ری سائل | امد الم ارہ 
3 5 ۸ہ الک لم 2 هم 


الشيخ أبي الحسن الأشعري: أن الملائكة یرون ہے 
في «کتاب الرژیة» له. 
وممّنْ قال بدالك من المتاخرین الحافظ العلامة اب القيّم نم الجلال 
بن البُلقِينيّ» كما قله عَنهما شيخنا الحافظ الجَلالُ السٌّيوطيّ ثم م قال "وهو 
تب بلاشكٌ”. انتَّهَى 


17 ا ار عن || 0 ی المیل لی خصول الروية لمومني الجنٌ آیضا. 
ثمٌ في حقٌ النّساءِ آقوال حگاها ان کثیر في آواخر «تاریخه»: 


وھ ۔ و 


الأرل: أنهن لا يَرِيِنَ لأنهن #مقصورات فى ايام ٭ [الرحمن: ۲ ولا یَخفی 


3. ^ 


ضعمه . 
والثاني: أَنّهنَيَرِينَ» أخذا من عموماتٍ النصوص الواردة في الرَّوِية 
وهو الظاهرٌ بلا مرية 
ت چا وم 7 1 2 م2 ء ت کے 
والثالث: أنهن يرينَ في مثل أيّام الأعيادٍ في الدنیا عند تجليه لاھل الجنة تجلیا 
عامّا في الایّامالمَذکورة» کما في حَديثِ رواه الدّارقطنی في «کتاب الرَویة0. 


(1) انظر: «الابانة» (ص: ۵۵-۵6) 

(۲) انظر: «الحاوي» للسيوطي (۲/ ۲ ۲) رسالة: «تحفة الجلساء برژية الّه للنساء» 

)۳( فی اف»: «ویقتضی!. 

ر٤(‏ في (د) «ثم قال في النساء»» وفي «د) و«ف»): «ثم في النساء»» والمثبت من «و». والکلام 
منقول من «الحاوی» (۲/ ۲۶۰) الرسالة عینها. 

(0) انظر: «البداية والنهایة» (۳۰۳/۲۰). و9الحاوي» للسيوطي (۲/ ۰ ۲) وتعقب ابن کثیر هذا القول 
-ونقل کلامه السيوطي - بقوله: وهذا القول یحتاج ٍلی دلیل خاص, والل آعلم. 

(7) انظر فیه حديث أنس رَضِيّ الله عنه برقم (14) وفيه أن جبريل قال للنبي 0: «إنَ رَبَكَ انَخَذَّ في 
سو ہہ ا کو 
فیکف الكريي بکراسي من ور فيَجِيءُ النييونَ حَتَى يَجْلِسُوا عَلَى لك الْكَرَايِيَ وَتُحَف الْكَرَايِي - 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ٤١‏ 


نم مَذهبُ أهل السنة أنّهُ ان وى فى ان وجري تع 
أبي الهُذيل العلّافيٍ” أنهُ تعالی لابری ولایری» ویرد قوله تعالی: ری بن الہ 


2۶ ۵و محر مر 


ریه [العلق: ]١5‏ وقلا تا #وهو دراه الاتصر که [الأنعام: ۳. 


ومّذهت المعتزلة آنه ای pl aE DE‏ 

وذکر اب جماعء آنه قال بعض آشیاخی: آفخش ما للمُعتزلة مسألتان: 
هذه وقلم العالم. 

قلتٌ: في زسبة الثانية إليهمْ تساهل. 

اا ااال ورا و ا 
من الرؤية. 

وقالت سی الرّؤية 0 ولکن بالقلب. 

وقالت الکرامية :ری ال في الآخرة جسماً. تعالی الله عن ذلك علو ا كبيراً. 
ین النعیم إذا راوه" ف خرن آهل الاعتزال 


اماف ها وی ونصت (خسران) بفعل مقدّر تقدیره: فیا قوم احذروا 


بمََابرَ من ور ومن ذَهَبِ مُكَلَلَةِ بِالْجَوْهَرء ثم يَجِيِءٌ الصٌَدَيقُونَ َالشهَدَاُحتّى يَجِْسُوا عَلَى لک 
الاير کم ين زل أهل الغْرَفِ مِنْ عرَفهمْ حَتَى يَجْلِسُوا عَلَى يَلْكَ الان ثم جلى لَهُمْ عَرٌ وَجَل 
وا 7ی سک ا .». ولعل الشاهد 
فيه عموم قوله: 4 يَنْزِلُ أَهْلَ الْغرَفِ مِنْ غَرَفْهمْ). 

)۱( س سج سس تب سح 
كان حسن الجدل قوي الحجة» سریع الخاطر» کف بصره في آخر عمره له کتب کثيرة منها کتاب 
سمّاه: «میلاس» على اسم مجوسي أسلم على يده. توفي سنة (۲۳9ه). 

(۲) بعدها في النسخ: «باشباع هاء الضّمیر للوزن» وقد رآیت جعلها في الحواشي لتلا یفصل بین 
شطري البیت. ووقعت في «دا عقب البیت. 


حست 


ISE ۲‏ 
سراد المُعتزلة في تحقيق ربح هذه المَسألةء کول الشاطبي رحمه اللہ 
فياصيعة الأعمار تمشي سبهللا“ 
وکمافي التّتز یل على قراءة الكسائي: «ألهِسَجُدوأ 04 بتخفیف بتخفيف اللام 


ی 


علی آنه للَبیه و(اسجدوا) صیغء آمس والمُنادی مَحذوف» آي: بان 
اما قَول الشارح القّدسی: ان قول (حسران) مُبتدأ سُوَّعٌ الابتداء به لگونه 
مَوصُوفاً تقدیر تقدیر: خسران عظیم فیر مُستقيم عند ذِي فهم قویم. 
اها الد اليا اة آنواع التّعيم في جنب لقاءِ اله الگريم 
کخْردلة بالئسبة الی الگنز العظیم وقذ وی هشامٌ بن حسَان عن الحسن آنة 
قال: لد له عرٌ وجل ليتَجلَّى لأهل الجنَّةٍ فإذارَأُوهُ نواعم الجنْة۳. 
وفي البّتِ إشارةٌ إلى حرمان المُعتزلة عَن نعمةٍ الرّيةِ ولو دَخلُوا الجن 
وذَّلكَ بسبب إنكارهم» جزاءً وفاقاً لإصرارهمْ» وللحَدِيتٍ القدسيٌ: «أنا عند 
ظنٌ عَبدِي بي“ وذلك هُو الخسران المُبين. 
وماان فنصل الم ذو افیسراض عَلی الھادِي المُمَدُس ذِي التّعالي 


(ما) نافیڈ وكذا (إنْ)» وجَمع بینهُما تأکیدا ویتَزن ابیت بنقل حركة همزة 


(۱) انظر: «حرز الاماني» (ص: ۲)» وصدره: 
ولکنها عن قسوة القلب قحطها 
(۲) وهي قراءة سبعية تفرد بها الكسائي عن باقي السبعة حيث يخفف اللام» ويقف: (ألايا) 
ویبتدی: (اسجدوا) على الآمر. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ))58١‏ 
و«التيسير في القراءات السبع» للداني (ص: .)۱٦١‏ 
(۳) رواه الآجري في «الشریعة» (۵۷۲). 


(٤٤‏ رواه البخاري (۰۵ ۰۷ ومسلم ١(‏ ۷٦۲))ء‏ من حدیث أبی ھریرة رَضی الله عنه. 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ۳ 


(أصلح) إلى ما قبلَهُ من تنوين (فِعْلٌ) المُرفوع على أَنَهُ اسمٌ (ما) و(أصلحٌ) صفته. 

وقونّهُ: (ذا افقراض) بالتصب خبرٌ (ما)۳ عَلى اللَّغَةٍ الفُصحَى”"؛ كقّوله 
تعالى: لما هَذَابَسَرَا 4 [یوسف: ۳۱] وقوله تعالی: ما هرک مهم € [المجادلة: ۲]» 
وفي آکثر النسخ: (ذو افتراض) 7 0 

والحاصل: أن مَذهبَ أهل الستّة أن الأصلَحَ للعبد ليس بوا جب عَلی الله تعالی: 
وجمهور المُعتزلة على آنه واجب» وذمب بعضهم لی و جوب رعاية المَصلحة لا 
جوب الأصلح. 

ورد كلامُه م أوّلاً: باد الألوهيَة ثنافي الوجوبَ المُختص بالعبوديّة ولا 
الق ا 

وثانياً: بن الأصلح بحسب الظًاهر أن يهدِيّ الحَلقَ جَميعا وقد قال سُبحانة 
وتعالی: #بضل من‌یکآء وهی منیتاء)» النسل: ]٩۳‏ مع قوله تعالی: «ولز ها 
قَدَ کم جر 4 [انسل: 4] فما آراة باختلاف العباد ال إظھارَ عدله وایثاز قضلی 
وایضاً قال تعالی: كمال هم لواف ما (آل عمران: ۱۷۸] من الاملاع لزیادة 
الاثم لیس بصّلاح عند العقلای ففیه 4 البالغة والحکم المَابقة٩).‏ 

وفي تَخصِيص ذكر الهادي إيماءً إلى أنه لو كان وجودٌ الأصلح أو المَصلحة 
واجباً عليه شُبحانه لما كان لهُ منة عَلى العبادٍ في هدايتِهِمْ إلى طریق لجراي النّافع لهم 
في المّبدأ والمَعادء فقدْ قال تعالی: بل این مک نهد نک لايم إن مُتْرَصدِوَِ # 
(١)‏ فی (ف): (خبرھا). 
(۲) في «د»: «الفصيحة). 


۳( فی «د»: «فلله» وفی (د): (فله). 
(4) فی «ف»: «والحکمه السایغة»» وفی «و»: «والحکمة السالفة. 


٤٤‏ کہ یره بلاج یری 
سم الَعَلامَة م ر او بارت 


[الحجرات: ۱۷] وذلكَ لأنْ مَن أدَّى حمّاً واجباً عَلِيهِ لا منّهَ له عَلى المُؤدَّى إليه» وهّذا 
اقول يطل الحَمدَ والشکر مع آنهما ثابتان له شبحانه. 
نم هدایته تعالی تارءً یراد بها خلق الاهتداء کقوله تعالی: * إِنَّك لَاتجَرِى من 
بت ولک الہ ری من معا که [القصص: ٤٥]ء‏ وتارۃ یراد بھا مجرد البیان والدّلالة؛ 
وم موم ع کو یی ہک موم و و 7 ۾ ہے زر کے کس مرو 7 
ومنه قوله تعالی: * وأماتمود فده 4 [نصلت: ۰۱۷ وقوله تعالی: #وانك هدیا 
صررْطٍ مُسَتَّقيوٍ # [الشورى: ۵۲]. 
والمُعتَمَدُ عند أهل الستة أنّها الدّلالةَ المُطلّقة إلى البّغية سَواءٌ حصلت أم لا 
خض رع اللہ لتمی الالالة الموضلة إلى اة 
ثمّ في قوله: (المقدّس ذي التّعالي) إِشَارَةٌ 
عَليهِ أو نسبةِ عدم حكمة إِلَيه. 
وفرض لازم تصدیسق سل وان لا هرم بالتَوالٍ 
بالنون» وفي بَعض النسخ بالتای وسیأتی بَيانُھما. 
E‏ کی کے ٠‏ ر ا e‏ 4« و . >م) 
لقرض باللزوم لللالة علی آنه قرض عَينِ لا فرص كفايةء أو إلى أنه قطعيّ لا ظني. 
2 0 0 ور و و 89ب )۹۶۹ 2 
والزرسل: جمع رَسولء والمراد بهم الانبياء جميعهم إذ فرض علينا الإيمان 
ا 6 4 
ہیں E‏ اإخارهم: 
ولعل الناظع ذهب الی آن النبي والزسول مُترادِفانِ کما قال بعضهم واختاره 


ٍلی تنزیهه تعالی عن وجوب شي: 


)۱( بعدها في النسخ: «بسکون السّین لغة» واختاره ضَرورةً»» وقد رأيت جعلها في الحواشي لئلا يفصل 
بین شطري البیت. 
(۲) فی «ف»: «وآکد». 


جهو 


الرسالة (۷۱) . ضوء المعالی لبدء الأمالی ٤‏ 


نامام لک حالما یه جمهور الما الأعلام ين أن سول آحص ین 
اي لانة ونان آوجي الیه وا مر بيغ أمْ لاء والرّسولٌ مَأمورٌ بالتبليغ. 

والأملاك: جمع م ملک كأجمالٍ وججمل» وهو عطف على (رسل)» 
اا ا ن ا اللاي نه درلا 
یُوصَفون بڈ کورةولا آنوئةه وحَقيقَتهِمْ أجسامٌ لُطيفة تُورانيّةٌ قادرةٌ على لتشکل 
ضور مُحْتلِفَةٍ وقويّةٍ عَلى أفعالٍ شاقةٍ 

ئمّ الأظهرٌ أن (الكرام) صِفَةٌ للمَلائكة» وهو لا يُنافي كونَ الرّسلٍ مكرّمينَ 
أيضَاًء إلا أن الملائكة وُصِفوا بهذا لوصف في الكتاب العزيز دُونَ الأنبياءِ والررّسل. 

وقولة: (بالتّوال) متعلقٌ بالكرام؛ وہُو بقّتح النّونِ بمَعنی العَطاءِ والتّصیب عَلى 
ما في «القاموس» والمعتی: أَنَھِمْ E‏ ا العطاءِ وأصتاف الجزاء. 

وأا قول بعض الشرّاح مِن أن قولة: (بالتَّوالٍ) متعلّقٌ بمَحذُوفٍ تقدیره: جاووا 
لوت کے ا کلام کرت یھ و 
جا ےک ھت 

وبيانه : أنه يقتضي حینشذ آن لا فترة بِينَ الرَسلٍء وهو مُخالف لقَولهِ تعالى: 
وود جاک رن سولتا بی لکم عل فرق ی ال سل # [المائدة: ۹ وقوله م ار ااسلتا 
.سس ھت س اجب ےج 1102 
سل 4 [البترة: 1۸۷ وکذا يقتضي عدع اٍرسال نبیین» وضو مُنتفِ بنحو موی 
ومَارونء ویابراهیم ولوط عَليهم الصلاة والسّلام. 

له آنْ(لَوال) تصحیف (النُوالِ) وعَلى تقدير صكتو ينبغي أن يقالّ: إِنه 
مُتعلقٌ بقولِه: (فرضٌ) ومّعناة: بالتّواتر القَطعي تقل یامن الکتاب والسسة واجماع الم 


)١(‏ انظر: «القاموس» (مادة: نول). 


۱ هبوت سابل ال تا 
امم 0 
1 کے2 العلامة مم ر 2 بات 


ولا بعد أن يكُونَ تَعتاً للملائكة» والمَعتى: كائنينَ بالتوالي والتتابُم؛ لمُحافظة 
لیباب وکتابة ما بقع منهم فیما یل بالمعاد 

شم اعلْمْ أن الله تعالى لما خلقّ الجنَّةً لأوليائه والئَّارَ لأغدائه ولیس 
في عُقَولٍ النّاسِ إمكانُ معرفة ما یج عَليهِمْ علماً وعَملاً إلا بتعليوه 
شبحانة گرم وقضلاًء ولا مُناسبةً بينَ ما ملق مِن التّرابٍ وربٌ الأزباب؛ 
فافتضث حکمه نْ يُرسلَ رُسلاً مبشَّرِينَ ومُنَذِرِينَ لتحقيقٍ السُبل؛ للا یگوںَ 
للشاس على اللو حجَة بعد الزسل» فيكونون وَسائط بين الحق والخَلقٍء وأَنَّهِمْ 
یستفیضون الأنوارَ من الله شبحانهٌ بوایسطة الملاتکة الرو حانیین الْقَرّینَ؛ 
عَلبةٍ النورائيّة والروحانيّة علی الرسل والأنبیاء المویدین بالأشرار الصمدانية 
بالنسبة إلى سائر الأفرادٍ الإنسَائيّه. ' 

ثم المُعتّقدٌ المُعيَمَدُ أنَّ خواصٌ البَشر أفضَلٌ من خواصٌ المّلائكة» وفي 
المّسألة خلاف المُعتزلةٍ وبعض أهل السَّنةٍ. 


وتم الرسل بالصدر المعلى نی ۶ هاش‌مي ذي جمال 


ص و 6 7 ے۔ ص 
(تحتم الوسل) مبتدأ بره قَولَهُ: (بالصَّدرِ)» وهو العْضو المَعرُوفِ من البَدنِء 
استعيرٌ لهُ لشَّرفهِ وتتخصِيصه به لقوله تعالى: رح لك در 4 [الشرح: ۰۲۱ 


ت م۳ 
لن عه و ے2 


رکا ےا ففي التعبير به إيماء إلى أنه أو الرُسل وُجوداً 


ع وس م 2 م كه أ ...2 رو و ۶ 
كما آنه آخرهم شهودا علی ماورد: «آول ما خلق الّه نوری» آو: «زوحی»۳۲ 


1 


1۰ ۶ 


() عزاه ابن حجر الهيتمي في «الفتاوی الحدیثیة» (ص: 45) لعبد الرزاق بسنده عن جابر بن 
عبد اله الانصاري رضی ال عنهما قال: قلت: يا رسول الّه» بأبي أنت وآمي آخبرني عن آوّل 
شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: «يا جابرء إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد بلا من 
نوره...»» ولم أجده مسنداً عند عبد الرزاق ولا عند غیرہ. 


(٢‏ لم آجده. 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ۷ 
و: «کنت نينا وآدمُ بِينَ الماء والطّين»”©. 

و(المعلّی) بش دید اللام الَفتوحة صفة له ومَعناه: الَرتفع اسان عَلی 
البرهانٍ. 

و(نبيء) وما بَعده یجوز فيه الجر بَدلاً وعَطفَ بیان والرّفع على أنه خبر مُبتدأ 
محذوفٍ كذا قرَّرهُ الشرّاحٌ» ويَجورٌ تصبةُ بتقدير: أعني» وفي بعض النسخ: (دُو 
جَمال) بالواو فيَتعيّنُ رَفعه: إمّا على ما سبق وإمًّا على أن (نبيء) هو الخبر. 

وقوله: (بالصّدر) ظرف؛ آي: في المّقام الأعلی والمَرام الأعلی. 

نم (لنّبيء) مهموژ باعتبار أصله وقد قرأ نافمٌ بو" والجْمه وز آبدلوا 
الهمرَّياءٌ وأدعموه في مثلی ومُو عیل بععتی المخبر آو المخبی فان کلامنهما 
صادق علیه. 

وقیل: له بالتشدید فعیل مَأَحود ین التبْوة بمعنى الرّفعةء فأصله: بيو فأبدل 
الواو یاء وآدغم في مثله. 

و(الهاشميّ) نسبةً إلى هاشم جد بيه حص به ان یلته آفصَل قبائل فریش» 


رو رک دد سر 


وأمّا كونهُ ذا جمالٍ لاه نب الرحمة؛ کما قال تعالى: « وماأرسآك كر ةلعل ) 


$ ع 


[الأنبياء: ]۱١۷‏ وقال تعالی: ‏ ما رة ماله لنت لَه [آل عمران: .]٠١۹‏ 


)۱( قال ابن تیمیة: لا أصل له» ولم يروه أحد من آهل العلم الصادقين» ولا هو في شيء من کتب العلم 
المعتمدة بهذا اللفظ بل هو باطل. فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قطء فإن الله خلقه من تراب» 
وخلط التراب بالماء حتى صار طيئاًء وأيبس الطين حتى صار صلصالاً كالفخار» فلم يكن له حال 
بين الماء والطين مركب من الماء والطين. انظر: «مجموع الفتاوی) (۲/ .)۱٤١۷‏ 

() قرأنافع قوله تعالى: ال 4 و بر 4 و«الأنييسة » و #آليّىَ 4 بالهمز في کل القرآن الا 


في موضعین في سورة الأخرّاب: قوله تعالی: رن ویتسا لین ادلی 4 وقوله تعالی: 


م سمو 


اند لوا سوت الیل که ففیهما تفصیل. انظره فی «التیسیر» للدانی (ص: ۱۵۷). 


و 


كيت ی | ایا ہے( اہ 
۸ ا 97 الیم بات لو ای 
7 ۰ و کہ م2 E‏ ےہ ے7 
والحاصل: آنه کان مّوصوفابنعوت الکمال من نعتی الجّلال والجَمال 
م و ما ور سے سک ےک ۳ ۳ 2 م2 
حیث کان مَظْهّرا له شبحانه إلا أن نعت الجّمال کان غالبا عليه تخلقا 
۰ و ۰ 1 ۷ھ 2 سی 5 ہ۔ 0 م۰ 
بأخلاق الله خیث ورد فی الحدیث القدسی: «سبقت رَحمتی غضبی» و کذا 
كان ال از اه E OT E‏ اف ی 
ن حال ابراهیم علیه السلام حيث قال تعالى: #ومَنْ عصاف فإنك عفور رُحيم 
٠‏ 1 ۔ 7 1 ۔ Es‏ 91 ر سحت وو 
[إبراهيم: ۳٢‏ وكذا حال عیسسی عليه السسلام حبت قال تعالى: #وإن تَغْفرَ فاد 0 
نت البرك #6 [المائدة: ۱۱۸]. 


بخلاف حال نُوح ومُوسّی علیهما السَلام حيث حال" الجَلالية عَالبة عليهما؛ 
ولذا قال نوخ: مال الک نیازا [نوح: 1] وقال موسی: ربا 
امیس عل مو ِهۃ وََشدد عَل فو يِهۃ ملا مم ثَأحَق رو لالم * [یونس: ۸۸].. 

والعُلماءٌ وَرثة الأنبياء» ولذا قال الصّدَّيقٌ الأكبرٌ لما كانَ مَظهِرٌ الجَمالٍ حينَ 
المشاورة یوم بدر: هُم إخوائك وآقاربك فاقبل منهّم الفدای وقال الفاژوق رَضِيّ الله 
عنه: هُم أثمّةٌ الكفرِ؛ اقتّلهم ولا تترلث" واحداً منهم فمال علیه السَلامْ من جملة 
الامال؟) ٍلی ما هر من آثار الجّمال. 


والحاصل: آنه عَلیه السَلام اتم الأنبياء والوسل الکرام؛ وله تعالی: #ولکن 


2 3 2 : و وھ م 
رَسُول الله وعَاتم ان 4۶ [الاحزاب: ۰۲6۰ ولحدیث مسلم: (وختم بی النییون»۵) 


72 
و 


سے 71 7 عه ہم سے ۳ و 
ولحدیثِ: «لا نبي بعدی»۳ فأوّل الرسل والأنبیاء دم عليه السّلامُ فيجبٌ الإيمان 


)۱( رواه البخاري (۲ 4۲ ۷)» ومسلم (۱ ۲۷۵ من حدیث آبي هريرة رَضي ال عنه. 
۲۱( فی «ف» واد»: «حیث کان». 

)۳( في «و): «تقبل). 

(٤٤‏ فى (د» و«ف»: «المقال». 

)0( رواه مسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 

)1( رواه البخاري (۰)۳۵۵ ومسلم »)۱۸٤۲(‏ من حديث أبي هريرة رَضِيَّ الله عنه. 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ۹ 


ميم ین ير تعن لعَددمم» وإن وَردَ في «مُسند آحمد»: آن الأنبياءة مئة ألفٍ 
ش۶۸ 


وأربعة وغُشرونَ الف نبي والژُسل منهم تَلاث مثة وتلا عَشْرٌ 
اسام الأنبياءِ بلا اختلافي وتاج الأصفياء بلا اختلال 


الم آن البشر ثلاة ة آقسام : كامل مكمّلٌ وهم الأنبيائ» وکامل غير مكمّلٍ وهم 
الاولیاگ ولا ولا وم من دام 
فالأصفياء: جمع صفيٌ» وهّم الصَّافُونَ عن الکدورّات النفسیّة والمّوصُوفونَ 
0 و ہن کل کی 
بالخالات القدسبة والمقامات الا نسية. 
وفى الى إشبار: الى جاو قم له عَلِيِهِ التحيّة والثناءء من إمامته الأثبياء 
عَلِيهِمٌ السّلامٌ في المَسجد وس أو في السّسماء. 
ولا يََعُدُ ان یگُونَ المراد هن مقدّمُ الأنبياء في العُقبى حال نشر اللواء؛ لقوله 
ا تس ل 
رواه الترمذی 
وفي رواية له: «أنا أكرّمُ الأوّلِينَ والآخرينّ على الله ولا فخرٌ)”". 
وأمًا قول الشارح القدسيّ: ا أن نا گلا مُقتد مُقتدّى الأنبياء بلا اختّلافٍ في 
لك بين الأئكَة = فليس في محل کما لا يَخفّی عَلى أهله. 
ولکون التاج آشرف أنواع الحليّ وأظهرّها ‏ لشرف محله وظهوره لأهله - 
خصٌ بذكره. 
)١(‏ رواه الإمام آحمد في «المسند» )۲٦٢ /٥(‏ من حدیث أبي أمامة رضي الله عنه. وإسناده ضعيف 
لضعف علي بن يزيد الألهاني. 
(٢(‏ رواه الترمذي (۳۱۸) و(۳۱۵) من حدیث آبي سعید رَضي ال عنه وقال: حسن صحيح. 
(۳) رواه الترمذي )۳٦٣٣(‏ من حدیث ابن عباس رَضِيَ الله عنهما وقال: حديث غريب. 


ت ا | ی 
7 لیا السلامة | للزراجل لا 
ولعل اخبار”' الأصفِیاءِ عَلی الأولیاء؛ لیععٌ الحٌلماءَ والشھداءَ وسائرٌ الأتقياء. 
وباق 080 كل وَقتٍ إلى يوم القيامة وارتحال 
يسير يك إلى أن ۶ توس 4 حة إلى يوم القيامةء وارتحال لاس هن 
العاجلة إلى الاجلت وهذا لانه خانم الأنيباء» ولا نبيّ بعدَه لینسخ شرعه بشرع ذلك 
الْبِيّ؛ إذ لا نسح إلا بوحي إلى لَبِيّ. 
وقوله: (في کل وقت) رذ لما يُنسبُ إلى الجهميّة من انتهاء شريعته بل 
أو شيءٍ منها-بنزول عِيسَى عليه السّلام؛ لما ورد في «الصَحيحَين» وغیرهما: 
آنْ عیسی ءَلبه الس لام یضمٌ الجزی۱» ومعناهٌ کما قال المحققون: أنه يطل 
2 و 7 5 21 
تقريرٌ الكفار بالجزية» فلا يقبل منهم لرفع السّيفِ عنهم إلا الإسلامٌ لا غير. 
والجواتك: أن نكا كه قدي أن التقررة بالحوية ي ف رو هة رول 
ت أ 7 7 ۔ 4 و 
عیسّی عليه السَّلامُ وأنّ الحُكمَ في شَرعنا بعد تُروله عَدمُ التھریر بھاء فعَملّهُ في 
ذَلكَ وغيره بشَرِيعَتَنا لا بغيرهاء كما نص على ذلك العلماء م كالخطابيٌ ذ في (معالم 
النن) والنوویٔ فی (شرح مُسلم)“ ¢ » ووردت فيه أحاديث ثابتة من غير نزاع» 
وانعقد عَليه الاجماع. 
فالحق آن عیسّی علیه اس لام عند تزوله یتابع نبا رازه لآن شريعتهُ قد 
سے م 7 و 7 ۳ 2 7 0 ۶ 
نسخت بشریعته فلا يكون له بعد نُرُولِهِ وحيٌ بتصب حكم شّرعيٌ» بل يكون 


(١)‏ فی (دا: «ولعله اختار» بدل «ولعل اختبار». 

(؟) رواہ البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم (١٥٥۱))ء‏ من حدیث أبي هريرة رَضِيّ الله عنه. 
(۳) انظر: (معالم السنن» ٣۷٤ /٤(‏ ۳). 

.)۱۹۰ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


الرسالة (۷۲) . ضوء المعالي لبدء الامالي 6۱ 
حليفة ر سول الله لا وعلی ملته؛ كما رَواه آحمد والطبرانی والبزاژمن حدیث 
س ےس ر ا ٠‏ ۔ 
سَمَرةَ رَضِيّ الله عنه مَرفوعا'''. 
2 ب ع چ 
وإنما قلنا: بنصب حکم شرعی؛ لانه قد یوحی الیه بغير ذلك مما لا حكم 
فیه؛ کما ورد في آخر «صحیح مسلم» في حخدیث یأَجوح ومأَجوح وفیه: «فبینما هو 
كذَّلكَ إذ أوحى الله الی عبسی علیه السَلامٌ: نی قذ آحرجت عبادا لي لا يَدَانِ لأحدٍ 
. 7 2 
بقتالهم. فحرز عبادي ٍلی الطور» الحدیث". 
8 م و ام ۰۰ 5 2 » ص 
وحقامر معراج وصدق سے ہے اخبار عوالي 
3 ۲ 7 2 ع 7 مر پم 9 م2 2 
(حق) خبرٌ مقدم على مبتدئه وهو (أمرٌ معراج). و(صدق) عطف على (حق)؛ 
۱ ۲ ہہ ۔ 1 
ای: ثابت مره وصادق خبره ومطابق وقوعه. 
و(فیه) بالاشباع لغة وقراعء لا رورت وضمیره راجعٌ إلى آمر المعراج» 
کے ص و 5 ےر م ۶ .2 ۶ ۶ ۶ م 2 
و(أخبار): جمع خبرء و(عوالٍ): جمع عالٍ صفته ویجوڑ جمع فاعل علی 
۰ تج 7 م2 1 کو ہے e‏ و گے ۰ ۰ 1 
فواعل في بعض مَسائل؛ منها: آن یکون صفة لمذکر غیر عاقل» کذا قال شارح. 
ولا یبد أن یکون جمع عالية. 
۲ 2 ع و ۔ ر ه ء 9 و ۳۰ 
والمَعنیُ بها") أحاديث مُشْتَهِرةٌ كادّث أن تكونَ متوائرة: 
لے ۰ و 
أمّا الإسراءٌ من المّسجدٍ الحرام إلى المَسجدٍ الأقصّى فثبونَة بالكتاب. 
۱ 7 ۲ مر 
ولذایکفر منکره. 
(۱) رواه الامام آحمد في «المسند» (۵/ ۱۳ والبزار (۳۳۹۷-کشف). والطبراني في «الکبیر» 
(۷۰۸۲). 


(۲) رواه مسلم (۲۹۳۷) من حدیث النواس بن سمعان رَضِيّ الله عنه. 
(۳) فی «و!: «آنها». 


میں سال ۷۴ ابع ۱۷۱ ]سے1 می 
o۲‏ ایاج ا لساري 
2 و ت 1 7 9 و و ص »۶ 
وأما المعراجْ الی السّماء فقد قالوا: إن مُنکره مُبتدِعٌ لا كافر. 
4 ۱.۱۱ و۶ ۔ حي ۵۲ معن م سر ۲ > وا همه ماه 
واطلق الناظم آمر المعراج لیشمله یقظءة ومَناماء والصحيح أنه كان يقظة 
سح . و و 2 و رع وور و 92۶ ۶ مویھ ےھ سفن 
ببدنه وروحه لا بمجرد روحه مع أنه عرج به مراتٍ متعددة» وبهذا يجمع بين 
رواياتٍ مختلفة. 
2 7 ۳ و ع ۔ و 
قال ابن جماعة: المَذاهب الممكنة"' فى المَسألة خمسة: 
إثباتهما؛ أي: إثبات الرُوحانیٔ والجسمانی؛ وهو مَذمبٍ أهل السنة. 
وإنكارهماء يعني به: مذهَبَ المعتزلة. 
واثبات الجسمانی فقط؛ وفیه: أنه غَرِيبٌ وعجيبٌ. 
وثبات الرّوحانی فقط؛ آي: يَقظة آو مناما وقذ قال به بَعضهم. 
والوقف؛ آي: عَن گیفیته مع اعتقاد حقیقته. 
و 2 
وفي بعض «الشروح)» زاد هنا بیتاه وهو قوله: 
ٍ 0 ا کچ 0 4 ۔ 2 
ومرجو شفاعة اهل خير اصخاب الكبائر كالجبال 
والم راڈ بأهل الخير الأنبياء؛ لقوله علیه السَلام: «شفاعتي لاهل الکباثر 
۰ )۲( 
من امتي) . 
وان الأنبیء لفي آمان عن العصيان عَمدا وانعسزالِ 
کو سی سرع E‏ ران و یا و کر 1 
العصيان: مُخالفة الأمر قصداء بخلاف الزلة فإنه مُخالفة الأمر سّهواء 
یہ وی و و پوت با مق کو A‏ ا و و 
)١(‏ فى «و»: «المحكية». 
(۲) رواه آبو داود (4۷۳۹) والترمذي (۲۳۰). من حدیث آنس رَضی الله عنه. قال الترمذي: 


7 ي 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی o۲‏ 


PR‏ وکذا اع ساي رم عَمداً جوم لكلا ۶م ین ادا 


2 ک2 م 


وا 3 كمافى 5 a‏ 

وأمّا الصَّغائرٌ فما كان منها دالاً علی الخسّة کسَرقة لقمة فلا خلاف في 
عِصمَّتهِمْ منةُ مُطلّقا وما لا يدل عَلى ذَلكَ فالمُختارٌ لجُمهور أهل السِّنةِ عِصمَتْهِمْ عَن 
عمدی وأمّا سهوه فتقل ابنْ جماعة نْ المعصيةً ضد الطاعة ون الاثبياء مَعصّومون 
عَن الگبائر والصغائر» عَمداً وسهوا خلافاً للحنفيّة في سهو الصغائر» انتهی . وهو 
مخالف لمّا حگی التفتازانی فیه الاتفاق. 

وأمّا قو الشارح القدسيّ: لعل مراد الفاق الکنفية فقَیرُ صَحیح؛ لا 
یه في «شرح العقائد» آنه آراة به الاجماع ا مُرادهُ إجماعٌ المُتقدّمينَ أو 
جُمهوژهم. فلا ینافبه المنقول عَن الاستاذ آبي (سحاق الاشفرایینی» وآبي الفتح 
الشهرستانی» والقاضي عباض: هم معصومون عن الکباثر والصَّغاثر عمداً آو 
هرا واعاره السکر ‏ 

وایّبعد آن یقال: اراد بالاتفای هو التجویژ ومَورذ الاختلاف الوّقوغ 
والله علم. 

م ۰ 5 کن 5 7 ۰ عه عو براسم داس 

هذا ويقال في الأنبياء: مَعصومون. وفي الأؤلياء: محفوظون؛ لفرق دَقِيقٍ 
مس ا 
ریمع کی و 
فیه |جماع الأئمَة" ومّذا بخلاني”" حال الأولياءء فانه قد تسلب منهم 
(۱) فى «و): «الامة». 
(۲( فی «و»: «یخالف؟. 


یمیس رال ۱۸ ال زی 
5ه ۰ ہم الما أه 2 هم 


الوِلایةً كما یُسلَبُ الإیمان من المُؤمن في الحَاتمة فة الاك العاف 

ويؤيّدهُ أنة شئل الجنید: هل يزني الکارف بالّه؟ فقال: #وكان رال قدرا 
مَمَدُورا 4 [الأحزاب: ۳۸]. 

لکن ذکر بَعضهم آن من رَجع نما رجع "من الطریق لامّن وصل الی الفريتي 
کما شيخ مشایخنا آبو الحسن البكري: الایمانْ إذا دَخلّ القَلبَ أمِنَ السب 
إليه لیه وله تعالی: من حن ككف ایت وم ل پالو فق داستمسلف مرو 
وہس .[Yo1:‏ 
وده حا هرف وکل الا مان اط بشّاشتّه القلوب لا اط 
أداً» رواة البُخار 3 


4 


الوٹوع 


بے 6 بے 2 4٤ھ‏ ٘ے 
وماكاكش نيا قطأنشنى ولا عبت وص خص ذو افیعسال 
آي: روا را ا الگذس؛ کمانُوفن بو نس 
فال ابن جماعة: ذهب أهل التحقيتي أن الکو رب َة قرط لوق خلافاً 


لي 


للاشعري ثم الق 
ومن شرائطه" أيضًاً: الحُريةٌ لأنَ ری" ار الکُفی وعَدم الگذب لعّدم 
الوئوق بقوله. 


)۱( في «و»: (یرجع». 

(۲) رواه البخاري (40۵0۳) من حدیث آبي سفیان رَضي ال عنه بلفظ: (وکذُلك الایما 
اش القلُوب)» وليس فيه: (لا يسخط أبداً). 

(۳) انظر: «المفهم» لأبي العباس القرطبي (5/ 0310)» وقال بذلك أيضاً تلميذه صاحب التفسير 
في «تفسیره»» حیث قال عند تفسیر آل عمران: والصحیح آن ورف بد لن الله خاي اوح 
إليها بواسطة المَلَّكِ كما أَوْحَى إلى سائر ان 

€3 في «د» واف»: «الشر ائط». 

(۵۱) و في «د» : «الرقبة». 


مر سے 


ِ 


ن اذا خا 


ند 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی هه 


وو کے ہیں نج ۰ E‏ مه ٠‏ ي ۰ سو ہو ا 
ثم قال: وقح الاخحتلاف في وقوع نبوة أربع نسوة: مَرِيمَ وآسية وسارة 
7 7 ۶ ف ے 4 5 
وماجی وزاد العلامة المتقن السّراج ابن الملقن في «شرجه لعمدة الأحكام» 
حواءَ وام مُوسّى عليه السّلام. 
2 00ہ ع 2 کے 2 .2+030 
ثمٌ ممایُؤکڈ شرط الحرية أن الرّقيّةَ وصف نقصء ويستنكف الناس لھا 
أن يَقتذوا به. 
۰ 0 ٌ 22 و 
وذو القرنين لم يعرف نيا کذا لقمان فاختز عّن جدال 
أي : مُجادلة إلا اا هي أحسن» وهو أن ظاهرٌ الأدلَةِ يُشيرٌ إلى تفي النبوة 
SN 9-7 KJ.‏ هر نا 1 
عن الأنشى» وعن ذِي القرنينِ ولقمان وتحوهما كتبع» فانه علیه السلام قال: «لا 
آدري أنه نبي مغ ملك» ۱ وکالخضر فان قیل: : نب وقیل: ولیْ وقیل: ا 
علی مافی «التمهید». فلاینبفی الأحد أن يقطح بتفي أو إثباتٍ. فان اعتقاد نبوة 
من ليس بنبي كفرٌ؛ کاعتقاد نفي نبوة نبي من الانبیاء. 
قال ابنْ جَماعةّ: اختلفَ في نبوة الاسگندر؛ فقیل: لیس بنبي بل مك 
71 ل ی + د 2 
مُؤْمنٌ عادل؛ وهو الحقء وقال مُقاتل: هو نبي ويُؤيّدهُ مافي شورة الگهفب. 
1 ۔ ۔ ۰ھ 
بحسب الظاهر ووافقه الضحاك. 
ی ون و يود ی ° و و و 2 
قال: واختلف في لقمان؛ فقيل: نبي» وقيل: لا؛ بل هو ولي وهو الحق. 
قال: والاسکندر اثناد: زُوميّ وهو صاحبٌ الخض ویوناني وهو 
۶ 2 7 ع ے2 
صاحب أرسطوء ومحل النزاع هو الأوّل. 
)۱( لم أقف عليه بهذا اللفظ. وروى ابن أبي حاتم ة في «تفسيره) ( ۰ من حديث أبي 


هريرة رّضي الله عنه مرفوعا: «ما أدري تبع نبياً كان أم غير نبي»» وقال الالوسي في «روح 
المعاني» (۲/ 4۸۳): لم پثبت. 


SAS‏ ال | وم 1 ری 


قال: TE‏ 0 
لك الدنیا شرف وغرباًمُومنان: شُلیمان وذو القرنین» وکافران: خت نصر ونمرود 
ابنْ کنعان() انتهی. 

وقال القرطبیّ: وسیّملکها من َذو الا حامش ومُو المهدیٌ) 

وقيل: سكي الإسگندر ذا لرنین لا بلغ عفرب الشمس ومطلعها كما قال 
اهر واختاره بو 

وقیل: عمرة آلف وست 

وقیل: Tee‏ ل 
خطبته: یا معشر إياد بن الصّعب! ذو القرنين مَلكَ الخافقين» وأذلٌ الثْقلینء وع 
آلفین» ثم کان ذلك کلحظة العین. 

والأكتّرونَ عَلى أنَّ ذا القَرنِينَ كان في رمان إبراهيمَ عَلِيهِ السلا وہُو صاحبُ 
الخضر حِينَ طَلبَ عَينَ الحياةٍ فوّجِدَها الحَضرٌ ولم يجدها. 

وقیل: كان في الترة بِينَ عِيسَى ونبيّنا مُحمدٍ عَليهما الصَّلاةَ والسّلام وبه جزم 
عبد الحق في تَفسيروا» وأغرّب بَعضُهمْ فجَمعَ بِينَ القَولِينٍ بأنةُ عم طويلاً حتى 
أدرك زمن الفترة. 
وعِيسَى سَوفيأني مينوي لجال شقيّ في بال 

التوى بالمثتاة والقصر: هلاك المال في الأصل؛ يقالٌ: توي المال - بالگسر - 


0 


يتّوّى؛ أي: هَلَكَ» ثم استعمل في مطلق الهلالك كما هُناء والإتواء: الإهلاك. 


2 


)١(‏ رواہ الطبري في «تفسيره» (۵۷۱/۶) عن مجاهد. 

(۲) انظر: «تفسیر القرطبي» (۱۱/ 4۸). 

(۳) انظر: «تفسیر البغوی» (۱۹۸/۵) وقد ذکر البغوي قول الزهري مقدماً علی غیره من الاأْقوال لکنه 
لم یصرح باختیاره. 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالي لبدء الامالي ۷ 


يعني: وسوف يأتي عیسی. نم بُهلك الدجّال بأن یقتلك والاظهر آنهٌ من باب 
لّنازع؛ فقوله: (لدجال) مُتعلّق ب (يأتي)» وضمیزه: د (یتوی). والخبال بفتح الخاء 
التُعجَمة: النَسادٌ ۱ 

قال ابن جماعة: يُشِيرٌ إلى خروج الدجَّالِء وتزول عیسی وقتله لهه والإيمان 
بكر ذلك واجب. انتّهی. ۱ 

وإنما ينزِلُ عِيسَى حِينَ حاصر الدجَالُ في قَلعة القدس المَهدي وأثباع 
EEE‏ لخلا الما سس سے سبو اشاب 
ويأتي القدس فيقتّلة بحَربة في يدهء وهو بمجرَد رُؤيته موعن يداون كنا 
یذوب الملح في المای وقد ثبت هذه الأخبار والآثار عن سيد الأخيار فيَجبٌ 
الایمان بها. 

وفي «فوائد الأخبّار» لأبي بکر الاسکاف مسا الی مالك بن آنس عن 
محمّد بن المنکدر عن جابر رَضي ال 4 تعالی عنه قال قال سول اه صلّی ال 
تعالی علي» وسلْم: «من کب بالدجال فقذ کف ومّن کذّب بالعهدي فقذ کنر ۱» 
نقلهُ الشارخ القدسی. 
كراماتٌ الوليٌ بدا ييا لھساکس و فصسغ ال وا 

قو له: (لها کون)؛ آی: تحقیق وبوت. 

وقوله: (فهم)؛ أي: الأولِياءٌ؛ لأنَّ المُرادَ بالولی الجنش. 

وقولهٌ: (هل النوال)؛ آي: آهل العَطایا والافضال» ولو قال: (آهل الوصال) 
لكان أؤلى؛ للا يق في الابطاء بناءَ علی صة الوا فيما تقدّم. 


ةفحت«و»)١55/١١()دوبعملانوع« حديث موضوع. والمتهم فيه أبو بكر الإسكاف. انظر:‎ (١) 
.)40۲/7( الاحوذي»‎ 


۸ 2 ص ایب لم از 

ثم الگراماتٌ جَممٌ الكرامة» وهي مر خارق للعاد مَقرون بالعَعرفة والطاعق 
خال عن دعوی ار وبه فارق المَعجزة. 

والولی هو العَارف بالله ها کاواس ات وال سا 
عَلى الطّاعات» المُجتیب عَن السيّئات» المُعرض عن الانهماله في اللّذات 
والشٌهوات. المذبر عَن الدّنياء المُقْلُ عَلى العُقبى مدیم عَلی ذکر المَولی*. 

وفي العسألة حلاف المعتزلة في منعهم جوارّها مطلّف اه لین بان في 
جوازها وّقَوع الاشتباه بینَ المُعجزة وغیرهاء وخلاف الأستاز آبي اسحاق 
الاشفرایینی في بعضهاء حبث قال اع نی ات اک ابا 
ظه ور مثله گرامة لولي. 

وأجیب:بأن المعجزة ترطها دعوی النب وق بخلاف الگرامق حیث بت 
صاحبها بالمتاب 2 فإنَ الوّليّ يخرٌحٌ بدعوی الب وه عن الاشلام فضلاعن 
الولاية» وبهذا تيبّنَ أن کل کرامة لولي تون مُعجزءً لعتبوعو من نبی. 
ولم يفضل ولي قط دهم تست او رول في انتتحالٍ 

قوله: (لمْ يَفضْل) بضم الضاد؛ آي: لم برذ فضل ولي بدا في جمیع الازمنة 
لسابقة واللاحقة قضیلة نب أو سول في اتساب ملَّ من ملل أهلٍ الإشلام؛ وكا 
الأولى قدي (ز شُولاً) عَلى (نييًا) كما لا يَخْقَى؛ لیکو (آو) بععنی (بل) للَرقي 
وإن كان :ريد بهذا الشوب؛ وذلك لا الول تابح لني ولا يكن الأب باعلی ترتبا 

ین العتبوع ولأ النبيّ مَعضو م مَأمُونَ العاقبة» والولیُ يجبُ أنْ يكُونَ حائفاً عَن 

الحَاتمة ولان نی مكرّمٌ بالوحي ومُشاهدة المَلائكة الكرام» والرّسول مَأمور بتبليغ 


)١(‏ فى «و» «المعالی». 
(؟) فى «و): (بالمبايعة»)» وهو تحريف. 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ۹ 
او وإرشاد الأنام: بعد اتصافِه بگمالاتِ الوليٌ في المَقاماتِ و فمانقل عن 

بعض الكَرامية من جَواز كونٍ الوليٌ أفضّلَ من النبيّ كفرٌ وضَلالة. 

وعبارة اتی فی «عقائده): ولا بلغ ولي درجة الأنبياء» أولى من عبارة 
الَاظم؛ لإفادتها تفي المُساواة أيصَاً فلو قال: (ولم یبلْغ) بدل: (ولم یفضّل)؛ 
لبلغ المَراع وفضل الکرام. 

ومن الأدلّة الواضحة في عَذا الَقام قولُ عَلیه السلامٌ: «ما طّلعث سمس 
ولا عرب عَلی أحد o‏ فان ٤‏ صرّح عليه للام بأن 
لین انصَل ین أبي بكرء وهُو آفضل ین یره فیکون َفضّل من کل وليٌ» (ذ ین 
سی آن أولياء هذه الأمَّةِ أَفضَل من أولياء الأمم المَالفة؛ لقوله تعالی: #كُتَم 
رم أَْجَتَ لاس الاية [آل عمران: ۱۱۰] فإذا كان من هو دون لین أفضل من 
جنس الوليٌ» فالبیون آفضل من الأولیای بل صرح النسفي في «غمدته أن نبياً واجدا 
آفضل من جمیم الأولیاء. 

فل اغ ا الصحابة ُو بو بکر رضي ال عن وُو 
سپ ان ای 00 تي 
هي عمدة آحکام الاشلام ولقَبَ آبو یک ل 5 0 في النبوّة 
من غير تلَعثم؛ رھی اوھراج ہار و 

وفي «الرّياض» للمحِبٌ الطّبريّ: أنَّ النبيّ يكل هُو الذي لبه بالصدّیق(. 

والرٌجحان: الفَضل في الرّتبِة والجليٌ: هو الأمرٌ الظّاهِرٌ والاحتمال: 
الك وَاكَردُدُ والتّحويد. 


.)۷۹/۱( انظر: «الرياض النضرة فى مناقب العشرة)‎ )١( 


رم SIYAY J‏ 
٦٢‏ كملا العلامة طا لري 
الصحابة من عير احتمال تجويز خلافهء ولاشك ولا ترد في صحَّةٍ خلافته. 
وفي المسألة جلاف الشيعة وكثير من المُعتزلة» حيث قالوا بتفضيل علي على 
سائر الصحابة رَضي ال عنهم أجمَعينَ. 
۴ ۹۹ 1 8 + ۰ 
وللققاروق رُجحان وقضسل على عُثْمانَ ذي النورين عال 
القاروق هو عَم َضي ال عنك لقب بو لفَرقه بين الحقّ والباطل» وفي 
(تهذیب) النووی واریاض) المحت الطبری: آنه علیه السلام له بدّلاک). 
وأما وَصفُ عثمان بذِي الثورين لأنَّ لنب لا زوجه ابتيهُ رُقيّدّه ولمّا مَاتتْ 
أمّ كلثوم. 
وقولة: (عالٍ)؛ أي: عالى القَدْر والمَرتبة بالنسبة إلى سائر الصحابة على ما 
عليه جُمھوژ أھلِ الس فان َعضهُمْ دَهبُوا إلى تفضيل علي عَلى عُثمانَ رَضِيَ الله 
تعالی عَهُما. 
۱ 9 ا گار ہو مذ 78 و 
وذو النورين حقا كان خيرا من الکرار في صف القتال 
0T‏ (حقأ) حول آن یکُون ماه وآن یکون مصدر لفمل مقدّر؛ اي 


ا یت وتا کون فش من ا انر N‏ 
صف القعالٍ؛ الَّذِي لم يقَعْ لهُ نعتٌ الفرار لا بالاختِيارٍ ولا بالاضطراره ود ذلك 


لوت قَلبِهِ في عقام القرار. 


وللكرار فضلٌ بعد ھَسنا علی الأغبار ط را لا تبال 


سس 
2 و 
٦‏ 


A 


کي 


(۱) انظر: «تهذیب الاسماء واللغات» (۲/ .)٤‏ و«الریاض النضرة فی مناقب العشرة» (۲/ ۲۷۲). 


الرسالة (۷۱) . ضوء المعالي لبدء الأمالی 5١‏ 
أي: على غير المَذكُورينَ من الصّحابةٍ الكبار جميعاً (لاتُبالٍ)؛ أي: لا 

تکترث بهنا الق ول عن آقوال الاغیار كما سثل أبو الطّفيل: أعلىٌ أفضلٌ أمْ 

مُعاوية؟ فقال: ألا يَرضَى مُعاوية أن يكُونَ مُساويا لعلی لعل حتی یّطمع في آن 


٠ 


> عى ہے 


وت فصل ۲۱۳ ! 

وقولة: (بعد هذا)؛ أي: بعد ما ذُكرٌ من تفضيا الثَّلائةٍ عَليهہ أو بعد ذِکر 
ذي لنورین؛ وعلی هدّین التقدیرین فذکره تأکید لیلم به» أو للإشارة إلى الرد 
على القائلينَ بَمضِيلٍ عل على الَلاثة, أو عَلی الال بتفضیلو على عمال 
فققطّء أو بالوَّقفي عَن المُفاضَلة بَینھُما. 

واختلف في آوّل مَن آمنّ من الصّحابةٍ؛ فقيل: علي لقَولَه: 

سبكم إلى الإشلام طراً... غلاماً ما بلغت أوانَ خلمی") 

وهذا دلیل لا صحابنا أن اٍسلام الصبي صحیح خلافاً للشافعی وقد ثبت 
عليه الصلاة والسّلام د دعا عليًاً الی الاشلام وهو ابنٌ سبع سنين. 

وقيل: أبو بک وقیل: خحدیج وقیل: زید. 

وجمع: بان مِن الرّجالٍ أبو بكْرِء ومن الصَّبِيانٍ علي ومن النساء 
تحديجة» ومن الموالي رید : نم فیل: العيرة بإيمانٍ أبي بكر إذ لا رتبة للصّبيٌ 
والمَرأة والعتيتق عند الناس. 

ويُعلم من تفضيل كل من الأربعة بع على مَّن بعدَهٌ على الترتيب المَذكور تَفضِيلةُ 
على سائر الصحابة لانعقاد الإجماع على أفضليّةِ الازبعة علی سائر شابن فمّن 


۲۲ ( رواہ بنحوەابن حبان في «الثقات» )۹/ 5 » واللالكائي في «اعتقاد آهل السنة»‎ )١( 


(۲) ورد ضمن خبر رواه ابن عساکر فی «تاریخه» (۵۲۱/۶۲). 


EN سا‎ a 

1۲ ڑےھے الک لمَةِ 2 

بَعدھم واستحقاقی هَولاءِ الأربعة رتبةً الخلافة عَلى التّرتيب المَذكُور؛ كما يدل عليه 
وله عليه الصلاة والسّلام: «الخلافة بعدی لاون سنّه(). 


e و‎ 


سمي أنّهمْ أفضل مئَّنْ عدا آولاد النبی یمن الصَحابق 
وفیه بَحث لایخفی؛ لانه يأتي في كلام التاظم تر جي الصدٔیقةِ عَلی فاطِمةً 
رضی ال تعالی عنهما؛ وهي آفصل بناتٍ ا لا لمَاروی الب زازمن طریق 
عاتشء آنه عَلیه الط لا وال لام قال لمَاطمة: اهي خير بناتي» إنّها أصيبتُ 
بام ا و 
بخلافهن فإنّهنَ متس في خباته را نکن ني صَحجیفته 

لع اج على تضيل ای علی ما فیگرنو فآ ین 
الاو وشیا ن ولا علي نی اف عنهین فاطم 
آفل من ساثر آولاد الصَحابة َضي ال عنهم. 

وقذ آغرب آیضاً حیث قال: (لا) في قوله: (لا ثبالي) نافية لا تاهیت بلیل دم 
جُزم الفعل بعدهاء انتهی. ۱ 

ولا یخفّی عَرابَة؛ إذ لا عِبرةً بكتابة الیاء في (لا تُبالي)؛ فإنهُ یحتمل أنْ تکُون 
(لا) ناھیةً وعلامهٌ جزیها عَذف الیاء اي هي لام لفعل لاه من بالی يبالي» وان مذه 


0 


الياء للإشباع» ويَحتول أنْ تكُونَ (ل) نافيةً والياءٌ أصليّة ولا شك أن المعتى على 
النهي» ولو قَدَّرَ أن تكُونَ الصيغة للتفي. 


وللصّدیقءة الرحجان فاعم على الرّهراءِ فى يعض الخِلال 


وذکزالشارخ القد 


)۱( رواه الترمذي (۲۲۲). والنسائي ف فی (الکبری) (۹۹ ۰ من حدیث سفينة مولی رسول الله پیاڑ. 
قال الترمذی: حدیث حسن. 
)۲( رواه البزار (۲۲۲۲ - کشف) من حدیث عائشة رَضى الله عنهاء لكنه فى حق زينب لا فاطمة. 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالي ۳ 


بكسر الخاء: جمعٌ الخلَةٍ بضمٌھا بمَعنی الحَصلَةء والشُرادُ بالصدیقة 
ر و ۹ ۶ و سم - 0 َس 0 200 
عائشة» وبالزهراءِ فاطمة رضي الله عنهم اء ولقبت بها لانهالم تحض قط ولم 
ير لها دم فی ولادة حتی لائّفوتها صلاة؛ کما ذکرَهُ صاحِبٌ «القتاوى الظهيرية» 
من الحَنفة ا الطبری من الشافعیق وآورد فیه و 


ثم اعلم أن المُصِنف أراد أنه لم يَردْ نصٌ بتَفضيل عائشَّةً عَلى فاطِمة 
د ا ٹور ہیک جوم مت یں ل و ےت ات 
وانما ورد رجحانها عليهامن جهة کثرة الرواية والدراية» آو من حيثية کونها 
< و 0 کے و 7 2 و 
في الآخرة مع النبيٌ صلى الله تعالى عليه وسلمَ في الدرجة العالية» وفاطمة مع 


علي رَضِيّ اللهتَعالى عَنْهُماء فشان مابَينهُماء وهّذا لايُنافي ماتُقَلَ عَن الإمام 


ص 


مالك من أن فاطمة بَضعة من التي ية ولا أفصل عَلى بَضعة من أحداً فإنّها 
من هَذه الحَيئيّة ليس يخالِفة أحد في الفضیلة. 

هذا وقذ نقل بعص الشُرَّاح تَفضِيلَ عائشة عَلى فاطِمة”" عَن أكثر العُلماءء 
ثُمٌ حَکی تَفَضِيلٌ فاطمة عَلى عائشة عَن بَعض؛ وعَن بَعفي آخرٌ أنة لا فَضل 
لإحداهما على ھی وہ تل التساوي والتوقف في المُفاضلة. بل 
لوق ُو المَذهبُ الأسلمٌ كما قالةٌ ابن جماعة وجماعة ومو الَّذِي مال إليه 


$ 


1١ 


ا 71 سے 5 8 م ہے کے مم لی وو ہے کی 2 و ۱ ىن 
و وت م2 3 37 ھ2 رص و 1 
کے دنا لقوله عليه السَلام لفاطمة: «أما ترضين أن تكونى سيدة نساء اهل 
الجنة» أو «نساء المُوْمِنِينَ» أو «نساء مذو الأمّةِ)”"» ولقَولهِ عليه الصَّلاةَ والسّلام: 


(۱) انظر: «ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربى» (ص: 75 و5 5). والحديثان اللذان أوردهما أحدهما 
موضوع والآخر باطل. انظر: «الموضوعات» »)۳١١ /١(‏ و(تنزيه الشريعة» /١(‏ 517). 

(٢‏ زاد بعدھا في «و»: «في القضیة) 

(۳) رواه بالالفاظ الشلاث البخاري (۳۱۲) و(1۲۸۵). ومسلم (۲۵۰). من حدیث عائشة 


رضي الله عنها. 


15 کے 2 یا لازي 
«فَضلٌ عائشةً عَلى النّساءِ كمّضل الثريدٍ عَلی سائر الطام»» رواهما الشیخان. 

وأراد الثرید باللحم كما واه معمرٌ في (جامعه» مفسّراً عَن قتادةً وآبان يُرفعة 

ال اه في اروضوا وج ات اا يام 


صے 
کن ت 


آخر: «سیّد دام الڈُنیا والآخرة الحم مع آن الثرید اذا اطا لفقل فی ید الحم 
ا و 
إا ما الخبز تأیه بلصم فاك أمانة اله الشريد 
وقال السّبكيٌ: فاطمة أفضَلء ثم خديجة ثم عائشّة ووافقة البُلقِينٌ» وقد 
أوضَحْتٌ الدَّليلَ الأظهرٌ في «شرح الفِقه الأكبر). 
ولْمْيَلمَن يَزِيداً بعد موتٍ یسوی المکثارِ في الإغراء غالٍ 
وفي تُسخة: (ولنْ يَلعَنَ) وئون (یزیدا) رورت و(الوکثار) بکسر أوّله 
المُبالغ في الكثرة. و(الاغراء) بكسر الهّمزة: الإفسَ اد والتحریض علیه. و(غال) 
بالّین المُعجَمعة: اسم فاعل من الغلیٌ وہُو المبالغة في التعصب وضو بدل ین 
(الیکثار). ۱ 
والععتی: لم یلع أحدٌّ من السَّلفِ يَزِيدَ بن مُعاویةً سوى الَّذِين أكثرُوا القَولَ 
في التّحريض عَلى لعنوه وبالّغوا في أمروء وگجاوژُوا عَن حدّو؛ کالرٌافضة والحوارج 
وبَعضِ المُعتزلة؛ بأنْ قالوا : رضاء بقتل الخسین واستبشارة» وإهاتُ أهل بيت التبوق 
مما تَوائَرَ مَعناهُ كما ذهب إليه التفتازانی. 


ورد: 5 بأنه لم ثبت بطريي الاحاد» فگیف يذعي التواتر في مقام المراد؟ مع 


(۱) رواه البخاري (۳۶۱۱) ومسلم (۲۳۱) من حدیث آبي موسی رَضي الله عنه. 
(۲) انظر: «الروض الانف» .)۵7٩/۷(‏ والبیت فی «الکتاب» لسیبویه (۳/ ۱۱ و8۹۸). 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ٦‏ 
أنه تقل في «التَّمهِيدِ) عَن بَعضِهم أن يزيد لم يأئز بقتل الحُسین: وإِلَما أمرَهمْ بطلب 
البيعةء أو بأخذه وحمل إِليهء فهمْ قَتلُوه من غَیرِ حُکمو. 

على أن الأمر بقَتل الخسین-بل قتله-لیس مُوجبا لعنة علی مُقتضی 
مَذهب آهل السَّنةِ من آن صاحب الکبيرة لایکفر, فلا يجوز عندهم لعنْ الظالم 
الا كا ف سے مت وا فقا ي لعقة الله على 
الظّالم والقاست؛ لقَولهِ تعالى: #آلا لَمَمَةُ سه عَلَ ألطَلِمِينَ * [هود: 18] ولقّولهِ عليه 

ت 2 ت ۲ ماو ال 0 

الصلاة والسلام: «لعنّ ال آکل الربا ومُوکله»۲. 


اس 


تقل عن بعض مَشايخه أنه يَجورٌ لّعنة مُعيّناً بل في وجهی ولعلهُ آراة به 
الڙجر ليَتتهيّ عن عله وهّذا قد يُتصوٌرٌ في حَیاته بخلاف ما بَعدَ مماتو؛ إذ لا يَجورٌ 
لعن کافر بعینه جینتذٍ الا (ذا عم بدلیل قطعیْ نهٌ مات کافرا ۳ 02 
النّاظم بما بعد المَوتِ؛ اٍذ یحتمل آن يُختم له بخير. 

وفي «الخلاصت» وغیرها: آنه لاينبضي لعه ان لس یه تهی عن لعن 
الا و راا او م الوا نی فا تما 
کفَر ہما استَحَل من محارم الله بفعلهِ في أھلِ بىتِ النبوَقء انتھی. 

ولايخمّى أن الاستٍحلال مر قلبيٌ غائب عن ظاهر الحال» ولو فرض 
و خوده اولا ا یا اغنه آعراه فلا جوز لته لا باطتا ولا ظاهرا: 
ومّكذا الجَوابٌ عمّا رُويَ إن صم أنه قال: 


ليست أشياخي ببدرشهدوا جَرْعَ الخزرج من وقع الأسّل 


)١(‏ رواه البخاري (5977) من حديث آبي جحیفة رَضِي اله عنه. ومسلم )۱٥۹۷(‏ من حديث ابن 


مسعود رَضی الله عنه» و(۹۸٥۱)‏ من حدیث جابر رَضى الله عنه. 


٦‏ کی از اکا ای 
۳ ٦ہ‏ العلامة امم ار رب 


وكذامائقل عن صاحب (الكّمهیدِا من أن الأصحّ ور جار سڈ 
لو مر بقتل الخسین و رَضي بذلك فانه یجور للّنْ عَلیه؛ والا فلاه وكذا قاتِله 
ان انتهی. 

را ما مافيو عن التناقض؛ حیث أطل اللّعنَ على مجر الأمر بقتلو ور ضا 
قيّدَ قاتلهٌ بغیر استحلال فان من المّعلوم أن القت أشد“ من الامر بالقتل» مع آن 
دل ی الم لش بکرم أمل الك يلاق رارج وال نحت غلا ك ا 
الکو ت أسلم والله أعلم. 

وأمّا ما ذكّرهُ شار من أن من قتل نی لا تُقبل كوبت ولا يصِح لیمانه فیر 
ظاهر بُرهانة؛ ان الإيمانَ والتّوبةََجُبّانٍ ما قبلھما بالإجماع. 
وإيمانٌ المقلّدٍ ذو 0 22 

هو بكسر النون: جمع تصلء وهو حديدة السّیف والسُھم ونخوهما". 

والتّقلید: قبول قول الغیر بلا 5لیل» کته بقبوله له جَعَلهُ قلادة في عنقه. 

والمعنى: أنَ إيمانَ المقلَّدِ مُعتبرٌ عند الاکثر بآنواع ال القَاطعقء ومن الدّلائل 
الواضحة آن ادي پا کان يكتفي بالإيمانٍ من الأعراب الخالین عن النظر في هذا 
الباب بِمُجرّدِ التلفظٍ بكلمتي الشهادة. 

ول عن الُعتزلة القَولُ بعَدم اعتبار إيمانٍ المقلَّدِه ونُسب إلى الأشعري 
آیضا لک قال ایح إنه ا علیه فماذکره این تن مامت 
الأشعريٌ والقاضي إيمانَ المقلد غیر ُعتبر خلافاً للظهرّة والسَادة الحنفية < 
)١(‏ في (وا: (شرا. 
)٢(‏ فی (وا: (وغیرھما). 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ٦‏ 


شم التَحقِيقٌ ما ذكرهُ السبکی: من أذ تلد ِنْ ان أحناً بقولِ العَیر من 
یر حص ولا جزم بو فلا يَکفِي إیمان المقلَّدٍ قَطعاً؛ لأنهٌ لا إيمانَ مع أدنّى تردٌّد 
نبي وان ان لد آخذا بع ول الق بغیر حجَّةِ لكنْ جما فيكفي إيمانة عند 
الأشعري وغیره انتهی. 

ويؤيّدهُ أصولٌ آهل الستة من أَنٌ الایمان هُو التْصدیق بما جاء به لس 
من عند الله تعالى» والإقرارٌ به عَلى ما اختارة بعض أئمّة الكنفيّة کشمس الأئمّة 
السَّرَحْسِيّ وفخر الإسلام البَرْدَويُّ”" خلافاً لجمهور المحققین» ومنهم الشیخ آبو 
منصور الماز نی 1 الاشاعر:؛ خیث دَھبُوا إلی أنه التَصديقٌ بالقلب فقط 
والاقراژ شرط لاجراء حکام الاشلام فی الڈنیا. 


٤ٴ‎ 


$ A 


وخلاصة الكلام في هذا المقام: أن إيمانَ المُقلّدِ صَحِيحٌ عند الأئمة الأربعة 
وإن كان عاصياً بترك الاستدلال. 

ول ا ا اعا ان عرد اا ا ع 

زا المُعتزلة: وأن يعبر عنهُ بلسانهء ويجادِلٌ حَصمَهُ في بُرهانه. 
7ک ص۹ھئ) الأتافل والأعاللي 

اعلمْ ان حذٌ الجھل: مَعرفة المَعلُوم عَلی لاف ما هُو بوه وحدّ العلم: مَعرفة 
الملوم ی رت ا ا اف 

والعقل: عريزة يتبعُها العلم بالضشروریّاتِ عندَ سَلامة الاّلاتٍ. 

واخثلف في محَلَه؛ فقيلٌ: الدّماغٌ ونُورُهُ في القَلب حتی يُدرِكٌ القاثبات". 

وكمالة: أن يُنجيَ صاحبةٌ من مَلامة الدّنيا وتّدامة الُقبى. 


٠. ۰ ۰‏ 1 ۰ 2 ۳ له ال س 
(١)‏ فی هامش «ف»: «بزدة: قرية من أعمال نسف النسبة بردي ویّزدوي. قاموس». 
(۲) فی (د): (الغایات). 


۸ که دہ یاکسا یری 
وقد قيل: إن القلّ حياةٌ الأزواح كما أن الرُوحَ حباٌ الآشباح» فالتفش 
جسم یف والروخ جسم لطیف. ۱ ۱ 
وسل على رَضِيّ اللهُعنهُ عَن مَعدن العقل فقَالَ: القَلبُء وإشراقه إلی الذماغ. 
رک ےت اک ۱ أعلی عند العلماء. ۱ 
وورد في بَعض الأخبارٍ أن الجَهل أقربُ إلى الكفرِ ین بَیاضِ العَین إلى سوادھا. 
ثم اعلم أن الله شبحانه رب العقل بلا هوة في المَلائكة وركّبّ الشَّهوة بلا 
عَقل في البهائم» وركّبهما في بني آدم؛ فمّن غَلبَ عقَلَهُ شَهِوَتَهُ ألحِقٌّ بالمَلائكة بل 
اکمل ون مَلب هو عَقله نو في عرتبة هکم بل سفل. 
نم قالابن جماعاٌ: والجهل یوجب الععرفةً مع لوغ والعقل عند الشافعية"» 
خلافاً للحنفيّة والمُعتزلة» انتهى. ۱ 
والمعنى: أنه لا عذر لصَاحب عقل_أي: كامل_يبَلغَ مَبلغ الرّجَالٍ أن 
يجهل صانعه لذي خی الاو ان وال أي: لیات والسفلیّات - 
الدالة على صانعها وخالقها ومُبدئها ومُنشئها؛ کما قال تعالی: و ڪا من ءاي 
یلسوت ررض یمرو عَليصَاوَهُمْعَنْها مُعْرصُونَ © [يوسف: »]1٠١١‏ وقال: « أولمٌ 
ينظر في مَلَكُوْتٍ السَمْوتِ وَالَديِضٍ 4 [الأعراف: ۱۸۰]. 
وکما قال بعش الا ۵ 
کے ای سے4 
وفي فطرة الحَلقِ إِنْباتٌ وُجودِ البَّاري كما قالّ الله تعالی: #فطرت ان الّی 
فط رالناس علا [الروم: ۳۰]ء وکما قال لا: كل مولو د يولد على الفطرة»”. 


یر١‎ 


)١(‏ فى النسخ: «والعقل عذر» بدل: «والعقل عند الشافعية»» والمثبت من «درج المعالى) للعر 
في و 3 و 765وس سن ا دوج : 
ابن جماعة (ص: 5 .)١١‏ 

(٢‏ رواہ البخاري (٣٣٣۳)ء‏ ومسلم (۸ ٦‏ ۲))ء من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. كلاهما بلفظ: ب 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ۹ 

يعدن عو يه O‏ ویشیر 7 کان اين سالتهم من 
حَلق اوت ول لال 4 الفسان: ٢٢٤1ء‏ وليذا لم بُبعثِ الأنبياء إلا للتَّوحيدٍ 
لا لاثبات وُجود الصّانع؛ كما يُشْعرٌ بهِ فَولهُ تَعالى: قلت رُمُلَهُمَاَي الہ 
سقط راموت وَالْأَضِ © [إبراهيم: ۰٠ء‏ فالکشاژ لم يكُونُوا شاكُينَ في وُجود 
الصّانم وإنّما كمَّرٌُوا للقَّولٍ بتعدَّدٍ الآلهة مُتَعلّليِنَ بأنَّ مَوْلاءِ شُفعاؤنا عند الل 
وإِنّهم ليقرّبُونا إلى الله زُلفى. 

وخلاصة الا أن العاقل لني لم ا الدعوة: هل يح ا لمات 


0 


باه تعالی آم لا؟ واذا لم یومنْ: هل یخلد في النار آم لا؟ 


ہم 


م 


۰ 7 و ب سه 1 95 ۰ 9 ۶ی 0 1 0 و و 

و ا و اتا E‏ ا ١‏ وكير الخروي عن 
الامام آبي خنيفة فقذ وی الحاکم الشَهِيدٌ في «المُنتقَى) عن أبي حنيفة أنه 
قال: لا عذر لأحد فی الجَهل بخالقه لمایری من خلق السماوات والأزض 

وعن آبي حنيفة آیضا آنه قال: لو لم یبعث ال رس ولا لوَجب علی الخلق 
2۰ کم 0 
مر بعقولهم. 

۰ ۰ 2 ۵ 7 مس ,° ت يہ 7 2 

وفي ظاهر الرواية عنه: آنة لو لم یعرف ره ومات يخلد في النار. 

9 ° رة سلس ° 2 ۰٠‏ 1 و ۰ 1 

وقال أبو اليَسْرِ البَزْدَوي منهم": لا یجب علیه ویغذز لو لم یومنْ به» وبه قال 

5 - و ٤‏ ۔ ٤‏ 28 7 
ج ا سے 


بی حنیفة 


گی 


م 


ومنهم من قال بوجویه علیه الا آنهٌ لا یعذب به» کما هو روا 


= «مامن مولود الا یولد...». 


)۱( فی (وا: (منھم من قال». 


عرب سائل | اماك ان الع زی 
۷۰۲۴ له هم ا مت اہ ۳۹ 


7 


مه اف E‏ قڑوما کا معذبین حق بعک رس ول ک4 1الإسراء: ]۱٢‏ 
عَلى أنَّ الجُمهورَ حملوا نفي العذاب عَلى عَذَابٍ الاستئصالٍ في الذّنيا لاعَلى العَذَاب 
في العُقبى» وبعضهم جَعلُوا الرَسولٌ ما يَشْمل العقل أيضَاً. 

وأجمعُوا عَلى أنهُ في آحکام الشرع مَعذورٌ. 

ثم الصَّبيّ العاقل إذا كان بحال یمکنه الاسیدلال: هل یجپ عَلیه 
مَعرفء اه أَم لا؟ 

قال لیخ بو منصور وگثیز من مشایخ العراق: تجب وقال بعضهم: لایجبٌ 

عليه شيء قبل البلوغ» وأما ا را اسلع بل لوغ یک إنمانة صَحیحاً ات یو 
ارتدادا وأما الب للع ا ا ارتدادا تھا گر كت 


وما یمان شسخص حال باس بمّقب سول لفقق و الامتشال 
(حال بآس) بشکون هَمزة وإبْدالِو» وبالمُوحَدة في رل ونصب (حال) عَلی 
أنهُ ظرف. ولم یقل: (یأس) بالتحتية؛ لموافقة قة قوله تعالی: * قلريك ینقعهم (یکنم کم 
رَأَوأبسَا ک4 [غافر: ۸۵۰]. 
وأصل البأس: الد وال توالت دسا ی ات ال رو ان 
وین و ا ا باخام تان عيث قال تال 


ولیست لوب لِد بيَعَعلوں الات حى إِدًا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتٌ فَالَ إن 
انج رکا الین ٹڈ بش ےت ر [النساء: ۱۸]. 
وقدة قال البغويّ في «تفسيره» إنَّهُ لا ثقبل توب عاصيء ولا إيمان كا فر ادا 
3 ل 


(۷) انظر: «تفسیر البغوی» (۲/ ۱۸۵). 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ۷۱ 

وید ما قَالهُ: أن مِن شَرطِ التَّوبِةٍ عن الذّنب العَزمُ عَلى أنْ لا یَع ود إِلّیِ ودّلكَ 
نّم يتحمّقٌ مع ظنّالتّائبِ المُتمكّن”" من العود. 

وآیضّآ: فلا شبهة آن کل مُومن عاص یندم عند البأس» وقد ورد أن لاب 
بجی اي یا ی 
ثبت أن بعضهُمْ يدخلوتها. 

اي ن بالإیمانِ العيبيٌ؛ لقولهِ تعالى: ليون آنيَِ # وذلك 
لوَقتَ يكُونْ الإيمان العَيننٌ فلا يصِحٌ. 

وأمًا ما آخرجه التّرمذی من حَديثِ ابن عَم أن النبي كه قال: «إِنَّ الله تعالى 
یقبل توبة العبد ما لمیعرغْ» ۳ فيَسْمَلٌ توبةَ المُْمنِ والگافر. 

PRE A 

يتصوَر منهما الامتشال في الافعال عَقلاً وتّقلاً؛ كما قال شبحانة: #ولوردوألعادوا 
2 [الأنعام: ۸ فقول الشارح*: فهّذا بخلاف توبة العاصي؛ للحَديثِ 
المَذكور لیس في محله. 

وكذا قَولُ ابن جَماعة وجَزمُهُ في المَسأَلةِ بأنَ إيمانَ الگافر إذا رأى مَوضِعةُ من 
النَّارِ غَيرٌ مَقبول» وتوبةً العاصي في تلك الحالة مقبولة. 

ثمٌ قال: فإِنْ قلت: ما الرق؟ قلْ: انسحابٌ کم الإيمانء انتهى. 


صے 
سے 


یں 


ولا یختی أنْ انسحاب حکم الإیمانِ لا يقئَضِي أن حال البأس يُقبلٌ التّوبةٌ من 


)۱( فى د): «التمكن». 
۲( رواه الترمذي (۳۵۳۷) وقال: حسن غریب. 
)۳( فی (ف): «اليأس). 


€3 في (ف»: (شارح». 


موی رائ پا 
رم ٤‏ 
۷۲ ۱ ہم الَعَلامَة ع ۰3 : 2 دص 


و 


العصیان» ومن القَواعد: آن مُعارَضة النص بالدّلیل العقلی غُیر مقبولة عند الأعيان. 
نا قول الشارح(: ان علیه أمة بخازی من الحَنفيّة وجمعاً من متآخري 
الشّافعية کالسبکيٌ الق فعلی تقدیر صحّته یحتاج إلی ظھورِ حجّتو. 
# م 1 7 


تَصبهُ على الحالء والمّعنى: ليست العباداث المَفْرُوضة محسوبة من الإيمان 
ولا داخلةً في آجزائه ۳» حال کونها مفروضاً وصلها بالایمان علی وّجه الاخسان» 
فإنّها ون لم تَكّنْ مِن عفهوم الایمان الا آن الایمان بها تحت والاتیان* بها متصله 
رش لازش ۶و اتفاتی آمل الحق. 

وما قالة النَّاظْمٌ مِن أن الاعمال غَيرٌ داخلة في الایمان» هو ما عَلیه 
آکابر علماء الأغیان؛ كبي حنيفة وأصحابی واختّارة إِمَامٌ الحرمین وجمهور 
الأشاعرة؛ لِ ما مر من أن عقيق الإیمانِ هُو التَصدیقٌ القَلبيُ فقط آو مومع 
الاقرار باللسان. 

وهو مَذهبْ مالك والشَافعي والأوزاعي» وهُو المَنَقُولُ عن السَّلف وگثیر من 
الختكلهية وتّقله في (شرح المَقاصدِ) عن جمیع المُحدثینَ. 

وفي (شرح العقائد» عن جمهورهم: أنّها داخلة في الایمان. 

والظّاهرٌ ‏ كما قال بَعضُ المُحمَقينَ ‏ أنَّ مُرادَهمْ: أنّهها داخلةٌ في الإيْمانٍ 


کر 
عسو م 


۰ مهم 8 +یىی* ان 2 م و که !ا« 3 ۰ ۶ و 
)۱( فى «و»: «العصاة». 

(۲( فی (ف): (شارح). 

)۳( فی (و): (جزائه). 

(:) فى «و»: «والإيمان». 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ۷۳ 


في المسألةٍ بينَ المَريقَينٍ من أهل السّنةٍ فظي. وكذا ما يتفرّعٌ عَليهِ من زيادةٍ الایْمان 
اممو ا 
ولا يقض يُقضَّى بكفر وارتداد بعهرأو بقل واخقِزالٍ 

(العَهْر) بح الین المُهملة: الزّناء والاختزال: الاقتطاغ والمراد: أَخذ مال 
لمیر مضباً و شرف وفي مَعناه جمیع مظالم لوباد. 

هذا ن حُکم الافعال المُحرّمةه کما نات السَابق") بیان خکم 
الاغمال الواجبق فایراد لواٍ في محلی رک خن را اه ای 
الشّارِحُ القدسي» قال كان حدة لتعبیر بالفاء بدل الواوه نعم كانَ الأولى نید 
الكل علق العهو لتكوة الترتیبٍ الذكري على و اجب نی 

ال لا يُحكم بكُفرٍ أحدٍ وارتداده بّبب ارتکاب زناء آو قتل تفس بغیر 

حق» أو سَرقةء وتحوها من الگباتی ومذا مهب آهل لسن خلافاً للخّوارج حَيتُ 
قولُونَ بكفر رتك الكبيرة والصّغيرق وللمعتزلق الهم میقولون: لا یقضی بکفر ولا 
إيمانٍ» ور يثبتون المنزلة , ین المَنزلَتینء سید فاسقاً لا كافراً کالخوارج» مع اهما 
ار 


+ 


۴ 


روج ل ہے 


وحن لول إن عاص د تحت المَشیئة؛ لقوله تعالی: 9# إِنَّالَه لا يعفرآن شرك 
بد ويم مافون توق من اه 4 1النساء: 4۸] ولا تول: لِن المعصية لا تَضرٌ مع الایمان 
كما لاتتفعٌالطاعة معالکف ره علی ما ذهب إليه بَعضُ أهل البدع وتَبعَهِمٌ المَلاحِدةٌ 
والإباحيّة والؤجوديّة. 


ومن ہے ارت‌دادا بعد دهر تصر عن ذین حق دا انیسلال 


)١(‏ 5 في «(ف» : «الآول». 


یں رساثل بے[ 
۷ 0 200 بن سا الو ایا 
(مَن) شر ين وي ججواٹھاء والائیلاگ:الٹروخ بش 


والمعتی: آن من ینو الارتداة بعد مد طالّت أو قصرت يخر بڏلك عن دين 
الحق والایمان المُطلتٍ في الحَالِء وإِنْ قَصدَ الاستقبال» لأنَّ استدامةً الایمان من 
واجبات" الایقان؛ کما قال تعالى: # یََأَيھا ال سے ءَامَثواً *؛ أي: اثبتواء فإذا أَنَى 
بما ینافیها وو بل فد گفر اقا ولانٌ قصد الکُفر يُنافي التّصديقٌ ويُزيل التّحقيقٌ» 
ولأنة رضی بالكفر» والرّضا بکفر تفسه کفر إجماعاً. 
واّما الخلاف في کفر غیرو لقصد ضرّو لا لک ون استحسان الکفر 
في تفسه فقو الشارح القدسي: الرّضی بالکفر كُفرٌ عَلى المُرجُح لیس في 
سس سے تپ شی ہے ہیں آو بعد لحظة 
07 


لے 


ثمٌ اعلمْ آن فص الکفٍ کف وہُو عَيرٌ معفو بالاجماع؛ زان ال نها يعدو 
عم دون اسر لاعن ار بلا نزاع بخلاف قصد السَيتة فإنة میت ولکنها معفوة 
بعد افر ايحا لتر" تيرمع بتي ناج یلها يحب علقي ان عولها 
کتبت عليه م کت ر۳15 

وهذاعند أهل السنة وقالتِ الحُعتزلة والخوارح: يست معفوٌةٌ؛ كالهم بالكفر 

نع اله اي کنب لیم اطع ال من ی راب و 

فالمحقق ون علی آنه يکتب علیه لکن مع هَذا قاب أن يعفر اله عنة وأنه تحت 
المَشیكة بخلاف قصد الکفر وعزمه. 


)١(‏ في «و): «لآن استدامة الأعمال من موجبات». 
(۲) و فی اف»: (ضیره). 
)۳( رواه البخاري ١(‏ ۰) ومسلم (۱۲۸) و(۰)۱۳۰ من حدیث آبي هريرة رَضي ال عنه. 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالي لبدء الأمالی Vo‏ 


واما خطرانه فلا تضر کما كر البو ت (ومّذا صریح الإیمانِ)''' آو: 
«محضة٤"»‏ والحمد لله الذي رد أمرَ الشيطانِ إلى الوسوسة. 
و 7 و 
ولف الکفر من غیر اعتفاد بطوع رددين باغتِفال 
الباء في (بطوع) للمعيّة» وفي (باغتفال) للسببیت و(رد) مرفوع علی آنه 
ب و ۴ 
OS‏ 
والمعتی: آن إجُراءَ لَفظ الگفر ومّبناه علی اللسان من عبر اعتقاد اللافظ بمَعناه 
مع طواعیته وعَدم گراهیته الناشثة عَن موجب |کراه لذّلكَ الگلام حال گونه ملتبسا 
کہ سے I‏ ۳ ۷ 0 و 21 3 ۰ . 2 
بالغفلةٍ عن ذلك المّرام رد لدِينٍ الاشلام وخروج عن داثرة الاحکام وهذا ما علیه 
أئمّةٌ الحنفيّة؛ لما سبق من آن المُختار عند بَعضهم آن الایمان هُو التصديق والاقرال 
فا جراء الکفر عَلی اللَسان یتبدّل الإقرارٌ بالإنكار» وذَّلكَ كر عند العُلماءِ الأبرار. 
وقال شارخ حَنفيٌ: يكفرٌ عِندَ عامّةِ العلما ولا یُعذر بالجهل, وقال بعضهم: 
a 2 ۰ 2‏ ۶ س ۶ ۔ 7 
لا يكفرٌ ویعذر بالجّهل. ثم قال: والاصح آنه لا يكفرٌ وعَليهِ الفتوی؛ انتھی. 
والظاهر آن ذا ذا تلم بلمة عَالماً أنّها كلمة كفر غَيرَ مُعتقدٍ لمَعنّاهاء أما مَن 
تكلم بكلمة كف ولمْ يَدرِ أنه كَلمةُ كُفرِء ففِي «فتاوّى قاضِيخانٌ» حكاية خلافٍ من 
یں ا و م ۳ 7 د 
غير ترجیح» حیث قال: قیل: لا یکفر لعذره بالجَهل» وقیل: یکفر ولا یعذر بالجهل”". 
وقال العز ابنْ جماعءّ: اختلفَ في التلفظ بالکفر من عُیر اعتقاد ولا إِكْراة 
فقيل: يكفرٌ بذلك. وقیل: لا؛ فلو کان عَن إکراہ فلا كَفر اتّفاقا انتھی. 
ومّفهومٌ كلامه: أَنَّهُ إذا كان 1 
(۱) رواه مسلم (۱۳۲) من حدیث آبي هريرة رضی الله عنه. 


() رواه مسلم (۱۳۳) من حديث ابن مسعود رَضِيّ الله عنه. 
(۲) انظر: «فتاوی قاضیخان» (۳/ ۳۲۱۲). 


ے2 


مان 
۷۲ ۱ ہم العَلامة بث 2 بے 


عنة بالمعتى ذُونَ المَبنَى» ويُيْدهُ قَولهُ تعالى: « من مرواو ِن بر یروم لا من 


6 ره ووو ا سا سدسم ی مر مه ما مم ہے وو رس 28 
کر وفَلبة, مطمین بالایمنن ولکن من سر با لکفرصد را فعیَهم عسَبٌ مرک 4 
[النحل: ۱۰ ]۰ 
۵ ماه 5< 2 مه سے اپ ۰۰ 7 ر 9 
ثم في اطلاقه الاکراه نظر لا یخفی؛ ففي «فتاوی قاضیخان» تفصیل 
حسن وه و: آنه ان آکره بقید آو خبس فتلفظ لدلكک کف أو بَقتل أو إنَلافِ 
۶ ۔ 7 2 کے ے ۱ وہ ِ 2 
عضو آو ضرب مُولم فتلفظ لذَّلكٌ وقلبهُ مُطمئن بالإيمانٍ لايكفر استحسان”"'. 
س م٥‏ ھ م و سم ۳ ۳ ٥‏ 
يعني: وکان القیاس آن یکون کفرا؛ لانه إنکاڑ مُہطِل لِمَا سَبِقَ عنة من إقرار. 
ج2 ےت ا د 8 1 ت اق ا و و و یی ےک 
نم من فروع الارتداد: آنه پبطل آعما الصالحة وتقع الفرقة بینه وبین امرأتف 
۳ ِ و شی مو کے وک ۲ 
ولو جدَّدَ الایمان بخلاف مَذهب الشافعيّ فإنّهُ لا يُبطِلْها إلا بالمّوتِ عّلی الکفی 
٠‏ 2 س ےہ 7 ° ¢ سے گے ۷ ےھ 
ففی مَذھبنا يَجبُ عَليهِ إعادةٌ حِجَّة الإسلام لأن وَقتَ الحج مُمتد إلى آخر العمر 
وکذا إذا أَسلَمَ فی آخر الوقتِ وق ارتدٌ في وله بعد أداء صلاته فإِنةُتَجبُ إعادۃٌ تلكَ 
الصَّلاةٍ ما قضاء الصُلواتِ وتَحوها الواقعة فی أیّام الارتِدادِ فلا یچبُ اثّفاقاً. 
0 ۰ 0 ب ۰ و 
ولايحكهبكفرحالسكر بمایهدي ویلغو بارتجال 
۹ي 7 ۰7 مه ۔ E:‏ م اماس 1 
(لا) تاهية» و(يحكم) بصيغة المَجهولٍء وقيل بالمثناة الفوقية خطاباء وفي 
٠ ۰‏ له مه 7 ۰ ے 0 َ7 3 ۰ ۔ 2 50 0 
تُسخة بصيغة المُتكلم» ونئصب (حال) علی الظرف. و(ما) مَصدریَةً و(يَهْذِي) بفتح 
۰ ۰ م م م ٠»‏ کو 1 7 ۲ 
المْضارعة وکسر ذاله المَعجَمة من الهُذیان وهو الکلامٌ السَاقط الاعتبار في مَیدان 
۳ و 
بیان وفي مَعناه اللغو فانه الکلام البّاطل. 
ل 1 ور ۶ سی - ارو رن 22007 2 
والارتجال بالجيم: هو القول بديهة من غير أن يكون له من قبلهِ تهيئة ورَوِية» وباؤّه 


2 ہے یو" کے ا ۱ ۱ 1 
مُتعلّقٌ ب (يهذِي) أو (يَلعُو)» وفاعلھما المٌکران فان المَذگُورَ معتّی کالمَذگور مَبتّی. 


)١(‏ المصدر السابق. 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالي لبدء الامالي ۷۷ 


والمَعتى: أنه لا یْحکم بکفر ٍنسانٍ بسّبب ما يجري عَلی لسانه من کلمة الکفر 
حال سُكرو دُونَ أمّل في آمری والناظم أطقه. 

وفي «فتاوی قاضیخان» فصل حیث قالّ: فان کان یعرف الخْیرّ من الشل 
والسَّماءَ من الأزض» فيحكم بگفرو؛ و الا فل). 

N GES,‏ اطلاقه وعدم تکذیرو ین غیر كار 
الی اختلاف حاله قیل: : ومو المَشهورٌ عَن الحنفيّة بدَلِيل أن الإِسْلام يعلُو ولا يُعلىء 
على ما ورد في «الصحیح». 

lG as 
٠ لتحريم السّكر حال الصّلاة.‎ 

ونقل الشارح آیصاعن آبي حنيفة آن رده السّكرانٍ ردَّة؛ لإتيانه بحَقيقَةِ الردّة. 

او 


تقل شاخ ای آنْ الک کرانَ هو الذي لایعرف ال جل من ال راة عند 


والشکر بالج ويم ايخ دين البو والقسل. فلایقم طلاقَۂ ولا إعتائہ ولا 


(۱) انظر: «فتاوی قاضیخان) (۳/ .)۳٦٣‏ 

(۲) ذکره البخاري تعلیقا من قول ابن عباس رَضی الله عنهما قبل الحدیث (۱۳۵4)» وروي 
مرفوعاء قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنیر» (۲/ ۳۹۲): رواه الدارقطني في (سننه» من 
رواية عائذ بن عمرو المزني باسناد واه... والطبراني في آصغر معاجمه وآبو نعیم والبيهقي 
في کتابیهما «دلائل النبوة» من رواية عمر بن الخطاب... وفي سنده محمد بن علي بن الوليد 
السلمي البصري قال البيهقي: الحمل فیه علی السلمي قال الذهبي: صدق والله البيهقيٌ» 


۷۸ کے الو یا 
ا ج راي لانه لیس من جنس اللهو او اھ و وسکر 
بطریت مَحظور كيرب الْكَّمرٍ وَالتَبِيذِء فيّلزمة أحكامُ الشرع؛ ويُنفلٌ تصرّفاتة 
کل ا زا الر ده استحساناً. 

وقاالمع دوم مرن اوش ین لفق لاح ني ین الهلال 


(ما) بمعنی: لیس والمُر اد بالفقه هنا: القّه ی ویصخ نیراد به الدّلیل 
واللامُ فيه للتعليل» وهو مُتَعلقٌ بمُقدر نَحوٌ: لت. و(لاح) بمعنی: ظهن والیمن 
بضم الياء: البَركة. 

والمَعتّى: لَيسّ المَعدُومٌ مرا له تعالی» ولا شيئا. بمعتى أنه لا يطلق عليه 

شَيءٌ مُطلقاً؛ کقوله لے وق SS‏ € [مریم: ۹]. 

ومو لاينافي كوكة مقي مُقيّداً کما قال الله تعالی: ها عَلَ الْإضِ جين ين لدَّهْرِ لم يَكْن 
سَيْكَا مَدكوْرًا # [الإنسان: .]١‏ 

وقلتُ ذَلكَ جازماً لِمَا مُنالِكَ؛ لاجل فهم هر يي ظهورا ین کما في الهلال 
تست 


ص < رے ر یم 


070 جو ا کم اک رای وق رد 
القيامة وهي من أشراطها کما قال َلقمة والعبي وابن چریچ. 00۵ کن 


قبل النْخة الاّولی. 
أَجیبَ عنڈ: بأن تعتى الابة: إن زلزلة الساعة تکونُ تنا َظیما ند وُجووھاء 
وبأنها لما ۹ ھھ؟“ ق ُتحقق الوقوع في علمه سُبحائَهُ صارَث كأنّها مَوجُودةٌ في 


الحَالٍِء والله أعلَّمُ بالأخوال. 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ۷۹ 


قیل: والتّحقِيقٌ في هَذْهِ المَسألةِ ما ذهب إِلَيه المُحققونَ: ا ادف 
الوجوک والعدع پُرادف التفي» فالحکم بکون المَعدوم یس بشيء ضَروري. 

یا کی تسارح «الواقفی»: وا اعرالا نیک کر 
بُطلق ون لفط الشَّيءِ عَلى المَوججُودِء حتَّى لو قل لهخ: المَوجُودُ شيء تَلقَوهُ 
بالقبول» ولو قیل: لیس بشيء قايلوه بالإنكارِ» انتهى. 

وقیل: ارام لفظی فان مُرادهم بالععدُوم: السيء الاب المُتحققٌ تفيه. 

اعلمْأن مَذو المَسأله من أَشھرِ مسائل الحَلافِ بين أهل الستَة والمعتزلة إلا 
محل الخلاف المعدوء السيط المُمکنْ الوجوت وآگا الْمَعدُوع الممتنمٌ الوجود 
لذاته - کاجتماع الضدین-فلیس شین ولايرى بلا خلافٍ. 

وقال العز بنْ جماعة: اشتّمل عُذا ابیت َلی قاعدتین: 

الأولى: :أن الله له تعالی هل یری المَعدوع أم لا؟ فمَذهبُ الحنفيّة الثاني ومَذهبُ 
المُعتزلة الاو 

والثانية: أنّ لمعدُوع هل هو شي؛ آم لا؟ فمَذهبُ أهل السنَة الثاني» ومَذهبُ 

المعتزلة ا ل الله أعلم. 
وغیران المکوَنْ لا کشي: مح التكوين ذه لاكتحال 

(عیران) بکُسر النون: تَثنيةٌ غير» (التكوين): الإيجادٌ و(المکرّن) بتح الواو: 
الم وجُوف وهّما مُتغايران؛ إذ السّببُ غيرٌ المُسبّبِء والفعل غیز المَفعول. 

قال ابن جماعة: وعذا عند أهل السِّنةٍ خلافا للمعتزلة فإنّهماشيءٌواحدٌّعِندهمْ. 

ثمٌ القُمیر في (خُذہ) راجمٌ إلى ما قَالهُ مِن أنَّ المُكوّنَ والتّكوينَ مُتغایرانِء 
أكَّدَ ذّلكَ بقّولهِ: (لا كشيء)؛ أي: لا مُتّحدانِء وجَعَلَ هذا القَولٌ بمَنزلةٍ الكُحل؛ 
لتتویرِہ عَينَ البّصیرۃ من عَمى الججهل بهذِه المُسألةٍ. 


فاعلّم أنَّ التَكوينَ أَنْبتَهُ عُلماؤنا الحَنفيّةٌ صفَة لله تعالى زائدة عَلی القدرة 
والاراق وقالوا بقدمی وفسّروه با خراج المَعدوم من العدم إلى الؤجود. 

والشراڈ: اال ا Eh‏ لا تس الاخراج وّصفت إضافىٌّ حادثٌ 
وقديم. 

وتُسب قَولُ المُعتزلة إلى الأشعريٌ أيضَاء لكنّ العلّامةً التّفتازانىٌ رد نسبة دك 
على ظاهره یه وحمل كلامَُ عَلى مَحملٍ صَحيح لديو فقَالَ: من قال: إنَ التّكوينَ 
عَينُ المُكرَّنْء أرادَ أنَّ الفَاعَلَ إذا فَعَلّ ی فیس هاها لا الفاعل والعفعول و 
المَعنّى المعبّرٌ عَنهُ بالتّكوين فهُو أمرٌ اعتباري يَحصّلٌ في العَقل من نسبة الفاعل الی 
العفعول» ویس أمراً مُحقّقاً مُغايراً للمَفْعُولٍ في الخَارجء ولمْ يُرِدْ أنَ مَفهُومٌ التكوين 
هو بعَينهِ مََهُومٌ الممكونٍ. ۱ 

ومَذا خلاصة ما في كلامِهِ من شُرحي (المَقاصٍدِ) و(العَقائدِا. 

وقذ سبق رخ قوله: (وفي الاذْه ان حقّ..) البست المَذکور مُنا علی ما 
في عض النسخ. 
وا الكت رزقٌ کل حضل و یک مقالسي کل تال 

(السّحت) بضمٌ السَّينِ وشکون الحاء ویضم: هُو الكرامُ بل اشد و(الِحلٌ) 
بکسر الحاءٍ: الحَلالُ» و(المَقالٌ) مَصدرٌ ميم بمَعنّى القَولٍ أو المَقولٍ. 

و(القَالي): المُبغِضُء ومنه ول تعالى: # ماود عك ريك رمال [الضحى: ۳]» 
وقلا ان لِعمِلِکر من الْقَالین # [الشعراء: .]١54‏ 

والمَعتى: أنَّ الحراع مَررُوق مثل الحلال؛ لأنْ الرزق ما يوق الله تعالى إلى 
الحیوان لیتفم به خراماً کان أو حلالاً. 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ۸۱ 
وفي المسألة خلاف المُعتزلة مستدیَ بان ارَزق مُستند یه تعالی في الجملةه 
والمُستیْذ إِلَيهِ تعالى يقب مال کون راما عار ا 
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وأجیت: بانه لا بح بالسبة الیه تعالی؛ لانه یفعل ما يشاءُ في ملکه ویَحکم 
مایرید في مُلکهه وعقابهم علی الحرام لسوء مباشرتهم آسباب الاخکام» مع أنه يلرم 
المُعتزلة أن المُتفِعَ بالکرام ول الایام من عمره لم یَرزقه له أصلا؛ وهو مُخالف 
لقَوَلِهِ تعالى: #وَمَامِن دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أَسَهِرِرفُهَا» [هود: 1]. 

ئمَ اعلمْ أنَّ هذا البَّتَ في بَعض التسخ مَوجُودٌ دُونَ غيره. 
وفي الأججداثٍ عَن توحيدٍ ربّي سیبلی کل سخص بالشُّوال 

(الأجداث) بالجيم والمُثلثة: القبول جَمعٌ جَدَثِ بفتحتين» و(سیبلی) صیغة 
مجهول من البّلاء بفَتح ومد بمَعتی: یُمتحَنٌء وهُو مُتَعلّقٌ المَجرُوراتٍ كلّها. 

قال ابن جماعةً: يُشِيرٌ إلى أنَّ سُوَالَ مُنکر وتکیر حق یَجب الایمانٌ به وق 
آجمع علیه أهل اسن خلافاً للجَهميّة وتعض المُعتَرلة انتهى. 

وقد -ء- ط9 ۰ عَن ره ووینه 
ونبیّه کما ورد في الحَديثِ الصّحيح: «فيَقولُ المُؤمنٌُ: ربٔی ال وويني الاشلام 
ونبيي خمد عل ول الکافر والفاجة: هاه هاه لا آدري». 

وفي «الخلاصة» و«فتاوی البرّازيّة) من آنْمَة الحنفية: 5 من جَعلٌ في تابوتٍ 
أيّاماً یل ما لح یدفن لم پسال وهو ظاهرٌ الأحاديث» فتأمّل. 

آما لو" کل سَبْع فالسُوال في بَطنه كما صرّحا به. 
(۱) قطعة من حدیث البراء الطویل فی سوّال القبر» رواه آبو داود (4۷۵۳). ولیس فیه ذکر الفاجر. 
)٢(‏ فی «و): «وأما ما». ۱ 


ريع كاد ا00 اہ 
ےل پا ذلا ۱1 مه 9 
د الم ابا تاپ 


5“ 2307 ا جو و ع و ہے ِ 
وما سوال الصَغیر فمنقول عَن السيّد أبي شجاع من الحنفيّة» واعتّمدهُ صَاحبُ 
«الخلاصة» والبزازی في (فتاویه» وجری عليه النسفی في (العمدة) لکن جزم 
صاحِبٌ «البَحر» بخلافه؛ وهو مقتضی قول الووئ في «الرَّوضة» و«الفتاوى)”". 
وتوقف التاح الفاكهاني في سوال المجنونِ وتّحوه. 
KI 2۶‏ ہو ے 80+ 1+1 ا 
واما الانبياء عليهم الصلاة والسلام فالاصح انهم لا یسالون کما چرم به 
النسفي فی لبَحروا. 
وما ورد فى «الصحيحين» من استعاذة اللي هة من فتنة القبر وعَذابه أجاب عَنه 
القاضي عياض في «شرح مُسلم» بأن َلك الرامٌ لحق الله تعالی واعظامه والافتقار 
26 7 ۳۷ 4 2 
إليه» وليقتدي به آمته ولیبین لهم صفة الدعاءِء والمھمٌ منه'''. 
dif‏ 3 رن ہے مھ ۳ ع عع م ¢ ت ت 
وأما الجن فمال بعض المتأخرین لی آنهم یسألون؛ لدم الادلة الشاملة له 
ولغیرهم. 
ALÊ‏ کی ین 2 ےر گی و سا یی ے ع الع )ن 
وأمًا المّلائكة فقال الفاكهاني: الظاهر نهم لا يسالون» وميل القرطبيٌ إلى 
۰ 4 یپ ھ2 7 عا عه ع رم ۶ یں 
خلافه(" والاظهر الاول؛ لمّا سبق من آن الانبياء لا یسألون علی الاصح. 
دك in‏ 0 0 ىر 0 32 ہے 3 
ثمّ قال ابن عبدِ البرٌ: لا يسأل الكافر الصّريح؛ بل يعذبٌ من غير سُوْالٍء واٍنما 
السّوَالُ للمُنافق©» و حالف القرطبيٌ وابنُ القیم فقالا بشُؤالِ كل منهّما“. 
)١(‏ انظر: (روضة الطالبین) (۲/ ۱۳۸))ء و«فتاوى النووي» (ص: .)۷٢‏ 
)٢(‏ انظر: (إکمال المعلم) (۲/ .)٤٥٥‏ 
(۳) انظر: «تفسیر القرطبي» (۲۷۹/۱۱) تفسیر قوله تعالی: لا یلع یقعل وَهُم يلوت 4 [الأنبياء: .]٢۳‏ 
(6) انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۲۲/ ۲۵۲). 


(0) انظر: «تفسیر القرطبي» (10/۱۰) تفسیر قوله تعالی: ۷ وراک نله أَجَمَعِينَ )عماکادوا 
یعَمَلونَ 4 [الحج ر: ۹۲۔ ۹۳]. 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ۸۳ 


هذاء وقد وردّت أخاديك باستثناء عدو فلا یُسالْون؛ مهم الشهيد بلاط 
وما ولیلة في شبیل الوه ومن مات في يوم الجمعة آو یناد ومن قَرا سور المُلكِ 
في کل ا یل والمَبطُونْء والمُرادُ بالبَطن الاستسقاء أو تال لن ل ا 
ذکره القرطبیٌ۱. 

7 1 
Eu‏ تا الات ا72 

وذکر اي وان عبد الب أن وال القسر من تخصاتص مه لام(" 
و ا ق لدا ت ا ن الب رزخ تو٥‏ لقيامة عَن النوب 


و ۶ ۳(۶ 
2 


وللکفار والفاق بقضی 500000 n‏ 
بصيفة المجهول من المّضای وفي نسخة صَحیحة: (بُغضا) بالفین المُعجَمة 
على أنه م سرت فرش با نف 
وفي عض النسخ: (بَعض) بالعَينٍ الُهملةٍ مَحْفُوضاعَلى أنه بدلّ ِن (الفُساقی) 
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د دو ل ماب القبرين شوء الفعال 
(عذات) مَرفوعٌ عَلی آنه 4 نائب الفاعل نا علی سخة الأصل» أو على أنه مبتداً 
خبره الجارٌ والمّجرورٌ السّابق عليه؛ للإشارة إلى حَصر العَذاب المَذكور في الكقار 
وبَعض الفجار ۱ 
(۱) انظر: «التذکرة» للقرطبي (ص: .)٦٢٤‏ 


(۲) انظر: «التمهید» لاین عبد البر (۲۲/ ۲۵۳). 
(۳) کتب فوقها فی «د»: «آّي: مطهرة». 


یج عت از 
٠ ۸٤‏ هم الک لم ك2 کو لازت 


و(الفعال) بكسر الفاء: جَمع فعْل» وأمًا بالفتح فمَصدرٌ؛ ک: ذهب دھاباء وقیل: 
متعم اه لت وبالفتح اا ۱ 

والحاصلٌ: أنهُ یچب اعتقاد أن عذابَ القبر حق واقعٌ للکفَارِ؛ وثاثٌ لبّعض 
لفجٌار من آراد له تعذیبه في تلك الدَّارِ؛ِ لسُوءِ فعالهم وقبح حالهم. 

وقد آجمع آهل السة علی دَلك ففي «الصَححین»: «عذابٌ القسرٍ 
حق»(» ویویده قوله تعالی: ۵ الاریترش و عا درا وعَش یا ٩‏ الآبةًَ [غافر: 47]. 

وفي المَسألةٍ خلاف المُعتزلة والججهميّة والرّافضة. 

وزید هنابیت في بعض الشروح وهو قوله: 
دخول الاس في الجنّات فضلّ من الرحمن ی اآه ل الأمالي 

(الأمالي): جمع آَمل» ولو قال: (یاأمل المعالي)» لخلص من صورة 
الإيْطاءِ ولو لم يَقعْ عَلى التّوالي. 

والمَعتّى: أنَّ دُخولَ المُومن في الجة لیس بمُج رد آعماله الصَالحة؛ بل 
بضلِ الله وگرمه؛ لقوله علیه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «لنْ يَدخْلٌ أحدُّكمْ الجنَّة بعمله» 
قالوا: ولا آنت یا سول الله! قال: «ولا آنا الا آن يتغمّدَني الله برّحمته)”"» وهو لا 
يُنافي وله تحالی: لو لجع یم شر ملو 4 [النحل: ۳۲] سواء قیلّ بأن الباء 
للسّببية أو البَدلِيةٍ خلافاً للمُعتزِلةٍ في هذه المّسألةِ؛ حَيث يَقولُونَ بإيجاب إثابة 
لت وعقاب العاصي. 

وحن قول لا بجت على اله سبحانهٌ شي4 وإ نما دحلم الج نله كبا 
(۱) فی «و»: «کذهب وذهاب وقد يستعمل). 
)۲( روا البخاري (۱۳۷۲) ومسلم (۵۸7). من حدیث عائشة رَضي ال عنها. 
(۳) رواه البخاري (۵7۷۳)) ومسلم (۲۸۱7) من حدیث آبي هريرة رَضی الله عنه. 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی Ao‏ 


أن الكفارٌ أدخلهم الَارَ بعَدْلِ؛ِ نعم الدَّرجَاتٌ والدّركاتٌ بحسب اختلاف الحسنات 
وتفاوّت السَّيئاتِء والخلود فيهما بواسطة النيّاتِء ولذا قِيلّ: النيّاتُ بمنزلةٍ الأزواح. 
والاغمال في مرتبة الأشباح. ۱ 
جسابٌ لاس بعة البسث حق ‏ فکونسوابالتصز من وبال 

لوبالبالقتح: الا ِي كان من قیل الب كالقتلٍ والظلم وتحوهما: 

رايت إذا کان ساب جمیع لاس حقاً بت ونوا محترزین احرازاً 
را e‏ 
نت العقى كنا قالهُبَعضُ الشرّاح. 

والأظهرٌ أنَّ المُرادَ بالوَبال: شدَّةٌ الأثقال من دنوب الأعمالِء عم من آن یکُون 
من حقو الله أو حقو العباد؛ لِمَا في (الصٌحیحَین) أَنهُ علَيهِ الصَّلاةَ والسَّلامٌ مر 
بقَبرين فقَالَ: «إنّهما ليُعذبان..» الحَدیت''' 

وآشار الناظم إلى حقيّة حقَيٍّ بعثِ الق من القِورٍ في يُوم الحَشرٍ والنشور. 

م من الأدلَّةٍ عَلى تُبوتٍ الجساب قَولَُهُ تعالى: موف اسب جا را 
[الانشقاق: ۸]ء وقولة. لكف تساک الوم ی حًا [الاسراء: 0۱6 وقوله تحالی: 
لا من يَعَمَل ال درو حَ یره 4 الزلرنه: ۷ ٍلی غیر لک من الایات 
والأخبار. 

ومُقتضى ما تقل ابنُ عبد الب والبرازي" يِن تكليفي الجن الفاق ون لهم 
تَواباً وعقابا: هم یحاسبون کالانس ۳ فكأنّ الناظِم ذهب إلى أن الجن في الأخكام 
(۱) رواه البخاري (۰)۲۱۸ ومسلم (۰)۲۹۲ من حدیث ابن عباس رَضِيَ الله عنهما. 


)٢(‏ فی «ف»: «والرازي». 
)۳( انظر: (التمھید) لابن عبد البر ٦(‏ ۸۶/۱ 


وب ال :ا رہ 0 الم از 
۹ (۰ ام الیلامة 


اب للإنسي» أ مال إلى توق أبي حنيفة في أمر كواب م المُترنٍّ عَلى حسابهم مع 
الإجماع على تحقتق عِقاب الگفرة منم أو تب بعد 870 090809ھ70 
ی الان 

ام لعلاتکة فقذ أخرج ابنُ أبي حاتم عَن عَطاء بن السّائبٍ أنه قا ال اول م 
يحاسّبُ جبريل؛ لأنهُ كان أمِينَ الله فی وَحيهِ إلى رُسله”". 


لكنْ أخرج آبو لیخ بن م حيّان عن ابي سنان قال: اللو تس 
بالعرش» فاذا آراة الله أن يُوحيّ بشيء كنب في اللّوح» فيّجي ي اللو حى يقرع جيه 
إسرافيلء فینظر فیه فان کان إلى أهل السَّماءِ دَفعهٌ إلى ا وإن كانَ إلى آهل 
الأزض دَفعۂ'' إلی چبر یل ار يوم القيامة اللو د 
فرائضّه فیقال له :هل بلفت؟ فیقول: نعم فيقال: مَن يَشهدٌ لك؟ فيقول: اشرافیل 
فیدعی إسرافيل رَد فرافضة کال تع لفك اللو؟ فإذا قالّ: نعمٌ؛ قال الخ 
الحم لله لني نجاني من شُوء الحساب. ثم کذلك؟). 

وأخرج أيضًاً عن وُهَيبٍ بن الوَرد قال: إذا كان يوم القيامة دُعيَّ إسرافيل تُرعدٌ 
فرالصْه فیَال: ما صبّعتٌ فيما أدّى إِلَيكَ اللّوحُ؟ فيقولٌ: بلغت جبريل؛ فيُدعَى 
جبرائیل ترعد قرائصة؛ فیقال: ما صنعت فیما بل |شرافیل؟ فیقول: بت الرّسل؛ 
فیتی بالسل فیقال: ما صَنعتم فیما دی لیم چبریل؟ فیقولون: بلغنا لاس وهو 
وله تعالی: * تن الب ازسل رهم ولتسعارکالَمرسلِیَ 4 [الاعراف: .)]٩‏ 
)١(‏ في «و): «رسول الله». 
(۲) في «و): «رفعه» في الموضعين 
(۳) في «و»: «اللوح ب0 
(4) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ »)۷٠ ٤‏ وقوله: «ثم كذلك» وقعت في بداية الخبر اللاحق 

له» فلعل ذكرها سهو أو سبق قلم. 

2 رواه آبو الشیخ في «العظمة» (۲/ 0 ۷). 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی AV‏ 
هذا وروی مسلم أن انب لا قال: التَودن الحقوقٌ إلى أَهلِھا یومَ القيامة 
قاد للشاۃ ااا من الشاة الفا 
وروی الإمامٌ أحمد: أن النبيّ اة قالّ: «يقتص للخل بَعضهم من بعض» حتى 
للجَكًاءِ من القَرْناءء وحتى للذرَة من الذرة»”. 
وقال: «ليختصمن کل شيء یوم القیامف چ الشاتان فیما انتطحتا» . 
قال المُنذري في الحَديث الأول: رُواتەُرُو اة الصحيح» وفي الثاني: |ستادة حسن. 
وقال الجَلالُ المحلَيٌ: ة قضة قضية مذ الأحاديثِ أن لایتوقف القصاص یو القيامة 
على التكليف والتمييز» فيقتص من الطفل لطفل وغيره. 
قلت: وكذا المَجنون» واللُأأعلَمٌ. 
1 مت ساي 02 3 و ره ماء 8 ۲ )9و 0 م2 ۵ 9 
وقد حکی الا مام بدر الدین الشبلي الخنفي في کتابه: «اکام الم رجان في احکام 
الجان» آنه اختَلف في دُخولٍ الجن الجنة عَلى أربّعةٍ أقوال؛ أحذها: نَعمْء الثاني: لاه 
بل يكونُونَ في ربّضهاء الثالث: أَنّهِمْ عَلى الأعرافيه الرّابع: الوّقفُ. وحكى القَولَ 
بدخولهم عن آکثر ا لعلماء. 
و 7۸ 8 م2 2 7 
وعن مُجاهرٍ: أَنّهِمْ إذا دَخَلوا الجنة لا يأكلونَ فيها ولا يَسْرَبِونَ» ويلِهَمونَ من 
التسبيح والتقديس ما يجدة أهل الجنّةِ من لذَةٍ الطعام والشراب وال َعلم بالصّواب. 
وذهب الحارث المُحاسبيٌ إلى أَنَاتَراهُمْ إذ ذاكَ وهم لايَرونّناء عکس ما كانُوا 
علیه فی الدنیا*. 
)۱( رواه مسلم (۲۵۸۲). من حدیث آبي هريرة رَضي ال عنه. 
(۲) رواه الامام آحمد في «المسند» (۲/ ۳۷۳) من حدیث آبي هريرة رّضي الله عنه. 


۳( رواه الإمام أحمد فی (المسند) (۲/ ۰ من حديث أبى هريرة رَضِىَّ الله عنه. 
)٤(‏ انظر: (آکام المرجان فی أحكام الجان) (ص: ۹۲ -۹۳). 


ويك رد مداخ 
۸ کی سر ملاعلا از 
0 2 م r‏ 2 7 م2 کے 4 7 
(الكُتبُ) بضمّتين: جَمعٌ كتاب» و خفف هاهنا للضَرورّة والمُرادُبها: صَحائفٌ 
یں ا ہے می ا ا 2 
الأعمالٍ التي كتّبها الحفظة في أيَّام حَياتِهمْ» وهو مَرفوعٌ عَلی نِیابة الفاعل. 
۲ ے 7 : ۳ ۶ 8 یہ 1 أ 5 کی 
و(بعضا) تصب علی آنه مَفعول ثانِ» وكان الأظهر أن يَرفعَ (بعض) ويَنصبّ 
(الکتب)؛ لان دوي العقول آولی بآن یکونوا المَفعُول الاو وليوافق وله تعالی: 
ر٤‏ عرو لير رم مرو م ےہ ےم کےا ر أي عه سر مر محر کہ ےءح, ماس و اسم 
امن اوی کہ ییو © سود ماس سا موا (0) وب لک اه موی (0) 


ےھ مر 


ر ا ےک رو ررس و سو مرو مش ی 1 
وآمامن آوف‌کنبهوراءظه رو (۱) سوف یزغوا ور () وصَل میا ٩‏ [الانشقاق: ۰-۷ ۱۲] وفی آية 


سے 


سر 
- 


2 7 صرح ہم نے بھی 4 4 5 1 1 
آخحری: وَمَامن أو قكتبه:بشْمَالو # [الحاقة: 10]» والجمع بَينهما بأنه يعطى بشْمالهِ من 
وَراءِ ظھرہء واختلف فى كيفيته: 


فقیل: تلوّی یده السُسرى من صَدرهِ إلى حَلف ظهره ثم یُعطی کتابه. 

وقیل: تتزغ یده الیسرّی ین صدرو الی خلفی ظهرو ثم یعطی کتاب 

وقیل غیر ذلك والله آعلم بما هنالك. 

وقد آغرب الشّارخ القدسیْ فیما آعرّب حیث قال: ٍنْ (بعضا) حال والمفعول 
الثاني مقدَّرٌ؛ أي: النّاس أو المُكلَّفِينَ أوتّحو ذَّلكَ. 
وحقٌ وَرْنُ أعمالٍ وبجريٌ كلى من الصّراطٍ بلااهتيال 

ع 2 کے ہی ہو و 40ص+صص 119 رو 

آي: وزن الاعمال حق؛ لقوله تعالى: ڑوالوزن یومید الَحق فمن ثقلت موزینه, 
دک مْمْالْمفحونَ (2) وَمَنَ حَقت موزنه کیک الب کر وواآنشسهم یعا کانوا بعاییا 
ظلِمُونَ ۶ [الاعراف: ۹-۸]. 

والمیزان بارةً عم یعرف بو مَقادیژ الاغمال» ومایترَب علیه من العدل 


7 27 ۰ 5 1 0 0 اش 2 
والفضل بحسب تفاوت الا حوالی والعقل قاصر عن إذراك كيفيته وتصور ماهيته؛ 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ۸۹ 


لآن تلفغ ائی مسا تكاوهاء :قلا وصقت ال وا ا وا 
لمناوَرة الدَلل عَلى توتو وجب اعیقا فو من یر اشتفال کف ان 
ییاه ایو ها أن ترك باذ تقادير اليم بأ طریق آراده. 

وقذ وَرة أنَ المَوژُونَ صَحائفٌُ الأعمالِ کما یدلّ عَليه حَدیبُ البطاقة قة اَي فيها 
گلمة التوحيدِ والبتسملة"» وذهبّ بعضّهمْ إلى أن الأعمال تُجمّدُ وتُحِسّمُ بحسب 
تفاوتٍ الأحوالء ثم تُوزنْ لیعرف الخلقٌ ما لهم من الوال والّبال. 

0-3-7 من المُفسّرينَ إلى أنه میزان حقیقی له لسا وکفتان وأسئد 
اللالکائی فی کتاب ‏ صرح السا لهُإلی كل من سلمانٌ الفارسيٌ والحسن البصري”. 

وروی ابن جرير والالكاني عَن حُذيفة مَرفُوعاً: أنَّ صاحِبَ الويزانٍ يوم 
القيامة جبريل عَلِيهِ السلام۳. 

وآشار النَّاظعٌ بقّولهِ: (وزنٌ أعمال) إلى أنَّ الوّزنَ مُختصٌ بالأعمالِ الظاهرة 
كما قله لقَرطبي في «ذكرتو» من العکیم ارم" لك لمات لوزن إذ ل 
ار لا ضد ET A‏ ۰ 


کے 


ثم الصراط سر مدد عَلی مَتنِ جھنم - وفي رواية : على ظھر جهنم 8 
وہ انعر مه | يفي يمو علبه جَمیع الحَلتق» فیجوزه أهل الجن وتَزِلٌ به 


ما و و) 


() رواه الامام آحمد في «المسند» (۲/ ۲۱۳). والترمذي (۰)۲۱۳۹ وابن ماجه (4۳۰۰) من حدیث 
عبد الله بن عمرو رَضي ال عنهما. قال الترمذي: حسن غریب. 

(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۲۲۰۸) عن سلمان» و(۲۲۱۰) عن الحسن. 

() رواه الطبري في «التفسیر» ( 0١‏ ) واللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» (۲۲۰۹). 

() انظر: «التذکرة» (ص: ۲۹ ۷). 

)٥(‏ رواہ الإمام أحمد في (المسند) /٦(‏ ۰ من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الهيثمي في 
(مجمع الزوائدا (۱۰/ ۳٥۸‏ ۔۹٥۳):‏ رواہ أحمد وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف وقد وثق» 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 


2 


کے یں تال او اسان ام 
۳۹ 1 3 ےک سے سے ۴ 2 عم رف محر ص ےر سک سے کے ہے 5 
أقدامٌ آمل النارٍ؛ کما قال تعالی: ‏ ون ینک للاواردهاکانعل ری نامیا( ٹم 
تیالَذِین اتقواوندرا لظللمیب فہَاجثیًا 4 [مریم: ۷۲-۷۱]. 
وفي «الصحیحین»: آن الموْمنینَ یمزون عَلیه سراعاً کطرف العین وکالبرق 
وکالزیح وکأجَاوید الخیل وال رکاب(» ولی مَذا آشار لاظم بمّوله: (وجري) الا آن 
REO ۰ 0 1 1 : 7 ۲ 4‏ ےج 0 
هذا الجريّ لا يحصّل لكلَّهِمْ» فكان الأَنسَب آن یقول: (ومز) بمعنی مُرور. 
وقولهٌ: (بلا اهتبال) آي بلا کذب وافترای آو: بلا اعتماٍ علی شيء» ففي 
«القاموس)٤:‏ اهب : کلب کثیرا وعَلی ولده: اتکل. 
و : و ¢ و ع 
وآمٌاماذکره القدسی من أن المُراد به ثقل البّدن وما قالة غيره بأنة 
3 ےت دا 5 44 اوسا يم 
بمعنی النقص. فغير ظاهر في المعنى كما لا يتخفى. 
.“1 کے ۶ 2 ۶ ر 
ثمٌ مُو متعلق ب۔(جريٗ) أو بخبرو وهوَ: حقّء المقدژ آو ب (حق) مُطلقاء ولا 
۶ ع م0 و م 
بعد ن يکونَ هو خبرَ (جری). 
7 ت ° 4 ۳ 2 
وفي الجملة رد علی المعتزلة في اٍنکارهم کلا من المیزان والصراط مستدلین 
¢ ث سه ەو ت 
بادلة واهیة يستحقون به أن يعذبوا في نار حَامية. 
وہ م تج-- 
۳ : 8 5 4 
صفة ل (الكبائر)؛ أي: الذنوب الثقال آمثال الجبال» والخيرٌ كلّهُ مَجموعٌ في 
عا اس الكل ر ہن تو و 6 ےی رون اس اس 
أربعةٍ: النظرٌ والحركة والنطق والصَّمتء فكل نظر لا يكون في عبرةٍ فهو عَفلة» وكل 
ہو SE‏ جج سس اد ا سض اق ہوا ١‏ 
حركة لا تكُونُ في عبادةفهو تر وکل نطقٍ لا يكُونُ في ذکر فهو لغژه وکل صمت 
و اش وہ ہے ان 
لا يكون في فكر فهو سَهو. 
(۱) في هامش «ف»: «آي الابل». والحديث رواه البخاري »)۷٤۳٩(‏ ومسلم (۰)۱۸۳ من حدیث آبي 
سعيد رَضِيّ الله عنه. 


)٢(‏ انظر: «القاموس» (مادة: هبل). 


الرسالة )۷١(‏ . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۹۱ 


والمعتّى: شفاعة أهل الخير من الأنبياء والأولياء لأھل الڈٰنوب الگبائر -فضلاً 
عن الصغائر -مَرجو. 

والمُراد بالكبائر هنا : ما عدا الشرك؛ لقوله تعالی: # ناله ليهر ان شرك بد 
يعقر ماد ود لك لمن اء 46 [النساء: 4۲4۸ آي: بالشفاعة ة وغيرها. 


فزوی الترمذيٌ وعیره آن لنبي و قال: «شفاعتي لام الگبائر من امټي»» 
وفیه رد على المُعتزلة حيتٌ لم يووا بالفاعة إلا في علو ارج مع قولهم: إن 
أهلّ الگبائر مُخلَّدونَ فی الا 


وفي «سنن» ابن ن ماجه عن عُمانَ بن عفان رضي الله عنة مرفوعا «یشفع یوم 
القيامة ثلا الا ای نم العلا نم ٤‏ الشّهداء ه۷۷6 


واعلَمآنْ قولهٌ: (مرجو) یوم آن الشاعة نی ولیس کدّلك بل هي قَطعية 
1 


لورود آحادیث مُشْتَهرة کادّت آن تکون مُتواتر ۱ 
لیم کھت ےی سا ا اک 


ا 


و والعايي عَلی قشمین: تائبِ و 5 لیاف ذ في الجنهة اما وقد یه ات 


سط 


فی مَشیئة الله تعالى. 


)١(‏ رواہ أبو داود (۳۹٤۷٦)ء‏ والترمذي (٢٢٢۲)ء‏ من حدیث آنس رَضي ال عنه. قال الترمذي: 
حسن صحیح. 

() رواه ان ماجه(4۳۱۳) من طریق عَنْبْسَةٌ بن عبد الرَحْمَن عن علق , بن أبي مُسَلِمِ عن اباد بن 
عثمانَ عن عثمانَ بن عَفان» وهذا اسناد تالف فان عنبسة بن عبد الرحمن متروك واتهمه أبو 
حاتم بالوضعء وعلاق بن مسلم مجهول لم یرو عنه الا عنبستة. وفي حدیث آبي سعید الخدري 
عند البخاري (۷۳۹) ومسلم (۱۸۳): «فیَشفع النبیون والملائکة والمومنون» فیقول الجبار: 
بقیت شفاعتي...» ولفظ مسلم: افیقول الله: تَفَعَتٍ الملائکة ومع النبیون وم المومنون 
ولم يبق الا آرحم الراحمین...» 


۹۲ ھ ہے2 رال ان و۳ وم 
(م ام الی لام م ر وا لازت 


٤‏ ر ۶ 4 ار 0 ن 


(الدَعوات) بفتحتین : جَمع الدّعوة بمعنى الدعاء. 


والمعتی: لد لعوات المُطیعین له تأثیرآ بلیغاً فی صَرفٍ القَضاءٍ المُعلّقٍ 
دون المبرم ؛ لقوله تس اون اتب ل4 [غادر: ٣ءء‏ ولقوله علیه السلام: 
لاڈ القَضاء له غا روا ال مى وال سید یس » ورواه ابنْ حبان 


والحاكم ولقطيها: ل ترد القدر ال الرّعاعغ)2©. 

ولقوله علیه الصَلاة والسَّلامُ: «الذّعاءٌيَنفُمٌ مما لزل وممًا لم ينزل» رواه ابر 
والطبرانیٌ والحاکم وقال: صحیح ح الاشناد. 

وكذا دعاء الأحياء للاَمّوات له باس في تخفیف لاو وفي دفع العذاب 


)١(‏ رواہ الترمذي (۰)۲۱۳۹ من حدیث سلمان رَضي الله عنه. 

(٢‏ رواه اببن حبان في (صحیحه» (۰)۸۷۲ والحاکم فی (المستدرك) (۱۸۱۰))ء من حدیث ثوبان 
رضي الله عنه. 

(۳( روي من حدیث کل من محاذ وعاتشة وابن عمر رني اه عنهم» ولا یخلو کل منها من مقال: 
فقد رواه الطبراني في «الکبیر» (۲۰/ ۰۳ )٠‏ من طريق إسماعيل بن عَيّاشٍ عن عُبَيْدِ الل بن عبد الرحمن 
بن آيي سین عن ري قز ان يهن معان رويك الا عنه من انبي قوف واسناده ضعیف لضعف 
شهر بن حوشب» وهو لم یسمع من معاذ» وإسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده ضعيفة» وهذا 
منها. ورواه بهذا الإسناد الإمام آحمد في «المسند» (۵/ ۶ ۲۳). 
ورواه البزار (۲۱۲۵ - کشف. والحاکم في «المستدرك» (۰)۱۸۱۳ من حدیث عائشة 
رضي الله عنها» وفي |سناده زکریا بن منظور وهو منکر الحدیث. وقال الدارقطني: متروك. 
وعطاف الشامي» وهو مجهول. 
ورواه الحاکم (۱۸۱۵) من حدیث ابن عمر رَضي ال عنهماء ورواه الترمذي آیضا (۳۰6۸) 
وقال: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لانَعْرِفهُإلامن حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القَرَشِيٌ» وهو 
ضَعِيِفٌ في الحديث. 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الأمالی ۳ 


ورفع الذرجات؛ لول تعالی: 'وآَستَمهرَلِدَ يكَوَللْمؤمنینَ وَلموينّتِ 4 [محمد: ]۱٩‏ 
فانه شحانۂ قاضي الحاجات. ودافع البلیّات. 

وأرادَ نام بوله: (آصحاب الضّلال) المُعتزلت عیث الوا في عَذه 
الَسألة آهل الهداية من آهل السة والجَماعة. 

وا اجابة دعوة الگافر ففیها خلاف بین مشایخ الحَنفيّة وتقلة الرُويانيٌ 
في كّتابهِ «بحر المَذهب) عن الشافعيه'© وتفى الاستجابة” فيه وضو العتقول 
عَن الجُمهور عَلى ما ذكرٌ في (شرح العقائد»» وکان مُستدلهم ما تقله البخوي 
في «معالم التَزِيلٍ» عن الضحَاكِ في تفسیر وله تعالی: وما نان 
صل 4 2۰۰۰ 

وأمّا المُحقّقونَ فعلى أنَّ هّذا في العُقبَى» وأمّا في الدّنيا فقَدْ یقبل اله دُعاءَ 
الکافرین *» لاه تحالی حینَ قال [بلیس: ‏ قا رب انظ خی ل یوم سنوت © قال إن 
مِنَالْمَظرينَ )إل بوم الود تٍ الْمَعَلُوم € [الحجر: ۳۸-۳۰] فأجاب ذعاءه في الجملة 
ولقوله عَلِيه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «انّقوا دعوةً المَظلُوم ولو كان كافراء فإِنّهُ ليس ذُوتها 
حجات» واه حمد وغیره عن آنس وا ۱ 

انا یتست واه گی عدیسم الگسون فاسمَع باج ذال 
(ال_هیولی) بفتح الهاء وضم الیاء المشدّدة وق نف کماهنا-: 


() لم آجده في المطبوع من «بحر المذهب». 

)2 في «و): «الا جابة. 

(۳) انظر: «تفسير البخوي» )۳٠١ /٤(‏ وفيه: وقال الصحّاك عن ابن عَبّاس: وما دعاءٌ الكافرينَ 
ربمم إلا في ضلال؛ لأن أصوائَهٌغْ مَحْجُوبَةٌ عن الله تعالى. 

)٤(‏ فی (ف): (الکافرا. 

.)۱٥١ /۳( رواہ الإمام أحمد فی (المسند)‎ )٥( 


۹4 کون ص لان لياف 
قطن وشبّة الأوائل طيدة العالم به أو ُو في اصطلاحهمْ توضوف بمایٌصف 
به أهل التَّوحِيدٍ الله سبِحَائَهُ أنه مَوجُودٌ بلا كمّيةٍ وكيفيّة ولم يقترن به شيءٌ من 
سماتٍ الحَدثْء ئعٌ حلَّتْ به الصّنعةٌ”" واعتّرضتٌ به الأغراضُء فحَدّت من 
العالم. کذا في «القاموس». 

وقیل: الهُیُولی عند الفَلاسِفَةٍ اسمٌ لِمَا تخد منه الاشیاء؛ کالخشب يتخذ من 
اکر لے لد اتی والتراب یتخد مِنهُ العمارةٌ. 

والاجتذال بالدَّالٍ المعجّمة بم بمعنى الفرح. 

الکن فل بّعنی الفاعل؛ ولد بمعتى المفعول. 

والمُراهُ من الدنيا هُنا: المَخِلُوقاتُ بأسرها من جُواهرها وأعراضها. 

7۶ ۰ٰ۹ٰ, -بظاهرها وباطنها حاوثٌ 
 - 9‏ ا اهارا الو و 
الهَيُولى - ومو أصل العالم ومائة بنِي آدع ین العناصر الأربعة وغيرها- 
قدیم" في الون عَدیمٌ وغیز قوجود؛ فان الأشہاء كلّها مَخلوقٌ له انه 
وکا وم یکُن معه شي* وهذا مُو المَذهبٌ الحق اي عَليه جَميع أهلِ 
الیل من أهلٍ الاشلام واليّهودٍ والنْصارى وغيرهمْ ين أتباع الأنبياء علیهم 
السّلامء وإِنما الدب افيه والخکماء المُتقدَّمونَ القَائلونَ بقِدم العالمء 
وق پشراغتی ارس وکر کی ت ین الا ا فان حال کرک کا 
 - 7‏ یُوجب لور علی ظهور الشور» فانه فد ناه لله قادرٌ على إيجاد 
المعدوم وإعدام المو جود. 


)۱( في «و»: «الصفة». والمشت من باقي النسخ والمصدر. 


() انظر: «القاموس» (مادة: هیل). 
(۳) و في (د) و(ف) : «قدیم»» والمثت هو الجادة. 


الرسالة )۷٦(‏ ۔ ضوء المعالی لبدء الامالي ۹ 


وللجنّات والثيِرانٍ کون عَليهامرٌأحوالٍ حول 

صَمِيرٌ (عَليها) راجعٌ إلى مَجموع (الجنَّاتٍ والثيِران)» و(مرٌ): مَصِدرٌ 
وار ااام وار تن تح الم 
والخَبرٌ (عليها) مُقَدَمٌ 

و(خوال): جَمع خال آو خاليق بمعتی: ماض آو جارية. 

و ت ار ل ات ع اهار افا وا ان غاا ما جردا 
الآنّ وثبوتا فيما قَبْلَ ذَّلكَ مِن الأزمانِ» كما يُستَفَادُ من القرآن؛؟ نحو تولو ئعالى في الج 
اد تٌ لِلَمقَقینَ 44 [آل عمان: ۱۳۳] وفي التار: وت للکنرین)ه [آل عمران: ۱۳۱] بصيغة 
الماضيء وهذا الذي عَليه أهلّ الس خلافاً لأكثر المُعتزلة. 

7+ + ۰ (ولا يفتى الجَحيم...) البيتَ» وفي 
«شرحنا» قل تقد وال أعلّم. 
وذو الایم ان لا یشی مقیسا بسوء نب في دار اشستعال 


حاصل الب ییب: آنْ ني مذهب أهل السنة آنْ صاجبِ الکبيرة ولو بات من غَيرٍ 
توبة لا يلد في ار انا للمُعتزلة والحوارج بناء عَلی ما عبوا إله ن خُروج 
العبد بالمّعصية عن الإيمان. 

ولنا تول هال 7 ان اللہ لا 1 یھر ان دشر پو وَيَعْفرمَادُوَنَدَلِكَ لمن 2153 4 
الساء: 14۸ وقوله علیه السلام في «الصحيحَين» لات در «ما من عبد قالّ: 


مما 


1 


اا ا تن وان ری ۱ 


قال: وال ا ر ل9 


)۱( رواه البخاري (۷) ومسلم .)۹٤(‏ 


۹٦‏ سے ا پا الو ری 

ولايُمكنٌ دُخولٌ الجنّةِ قبلّ دُخولِ النّارء ثمٌ دخولّ النّارٍ؛ لأنة باطل بالاجماع» 
تعن حرو ج من شاء تعذیيةٌ من التّار في عاقبة الأمی وقذ سبّقٌ آن أعمالٌ الأركان غَيرُ 
دا حلة في حَقيقة حقيقة الایمان» فلو فعل جَمیع السیئات ما عَدا الشركٌ فهو موم کما آن 
لکافر لو آتی بجُمیع الطاعاتِ؛ ولم یصدّق الله ورَسولَهُ فهو كافر. 

ثم الاشتعالٌ بالعین المُهملةٍ هُو الصَّوابٌ س مر الخ 
وتَعبٍ الحَميمء وقذ تصحف عَلى الشَارِح القدسيّ فضبطة بالمّينٍ المُعجَمةٍ حمق ثم 
تکلّتَ فقال: وقیل لها ذلك لاشتغال آملها بالتتضرّع والدعاء والتَّدامِةَ ولاشتغالها 
هي وما فیها من الحیّاتِ والعقارب بأبدانِ أهلها. 

وفے: ان الاۂ A E PEGS‏ 
قال الله تعالی: نضحب اة الوم ف سل كھ و (م) هم ازوج هرف كل عل 
آلارآيك مسون 4 [یسس: ۵۵ -01]. 
لے الّسۓ للتوحی نے نظاً ‏ بدیع الشکل کال حر الحلال 

لام (لتوحیی) لس وکیی+ لگونها زائدة داخلة بِينَ الفعل المتعدّي ومَفعُوله 
و(تظما) مفعول به وفي سخة: (وشیا) والمُرادُ به: المَنظوم وهو الكَلامُ 
المقفی العوژون علی سّبیل القص. 

وشبه التظم انان" والمَنظوم بالمَلبوس مَجازأء وسَمَّاه وَشياً لأنة زينة 
سيب وی سوا بوك 

و(بَديع الشُکل) صفة ل (تظماً) أو (وشياً)؛ أی: غریباً شَکلهُ وهيئتة ٹل 
السحر؛ یحل محلّ ویشاركٌ صفتك والسحر عنة الشکماء : قو في التفس تتأتر عنها 
الأشياء من عير استعانة بعَزيمةٍ ولا غَيرها. قالَهُ ابن ججماعة. 


۱( في (ف»: «(بالإلباس». 


الرسالة (177) . ضوء المعالی لبدء الأمالی ۹۷ 
وقال الرازي بي (تفیبیره»: هو في عرف الشرع مُختصٌ بکل اج سببف 
ويُتخيّل على غير حه خقیقتی ويجري مَجرّی التمويه والخداع. وإذا أطلقٌ دم فاعلة. 
امتح «إنّ من البَيانٍ 
ا أ ن الان سحر؛ لذن صاحبه یوضح اتی المشكا 6 وركشفت 
عن خقیقته بسن بیانه فیستمیل القلوب یه کما ُستمال بالسحر". 
فوَجه تشبیهالّظم بالسحر: اسیتجلاب كل مِنھُما لوب بالَحبة. 
وفي هَذا البّتِ مِن صَنيع البّدیع: الاحتراش» خیث وَصف المَحرٌ بالحلال 
فان الاحتراس عندهم هو أنْ يأتي المْتکلم بمَعنی یتوجه ء عَليهِ فیه دَخلء فيَتفطّنُ له 
فيأتي بما يُخْلّصهُ من ذَلكَ؛ لثلّا يقعَ لأحدٍ علیه اعتراض هنالك. 
سی القلبٌ كالبُشرَّى بروج ويُحيي الروح كالماءٍ الرُلالٍ 
المراد ہُنا بالّلب: الشکل الصَنوبري لا اللّطيفةٌ لقائمة به؛ وهي البْصیرة على 
ما قالهُابنُ جماعة» ولا يخمَّى بُعدّهُ في هذا المَحل, فان تسلیته َفریجه عن هم نزل به. 
والبّشری: البشارة بالخبر السَار؛ لانه يتغمّر البتشرة به. 
و(الرّوحُ) بمتح الرّاءِ: الرّاحَةُ وهو مُرتبط ب (يسلي). 
NNSA Ns‏ 
تما باه را ومَعناه تام ذاهرا. 
و(الروخ) بالضم: جوهرٌ نوران له سريان في البّدنِ کسریانِ ماء الوّرد 
في الوّرد کما قالَه اب نٌ جُماعةً وجُماعۃ آخرون. 
)١(‏ رواہ البخاري )١١٥٥(‏ من حدیث اہن عمر رَضی الله عنهما. 
(۲) انظر: «تفسير الرازي» (7/ 119). ۱ 


میم كال ااا اا 
۹۸ پر لیا الف مة پا الو ای 
و(الزُلالُ) بضمٌ الزّاي: الماءٌ العَذبُ الصَّافِي الذي لا يُخالطةُ شيء. 
والمَعتی: ويكُون هذا النَظمُ سَبباً لحياة الرُوح وہُو العلمٌ عن موتِ الجَهل» 
كما أن الزُلالَ سَببٌُ لبقاء مَن بقيّ به رمقٌ في الحالٍ بخکم العلك المُتعال. 
فَحُوضُوافيِهٍ حِفظاً واعتقاهاً 2 تنالواجنس أصتّان المَنالٍ 
الاعتقاد: جَرم الب ورَبطه علی السيء» والمنال: العطاء؛ آي: اشرعو() في 
َذا النظم من جهة حفظ المّبتّی واعتقاد المَعتى» غير مُقتَصرینَ عَلی مجرّدِ المُطالعة 
والاکتفاء بالمقابلة لهو أصناف العَطایا من له تعالی فی الذنیا والغقبی. 
وکونسواعون عذاالعبد دهرا بذکر الخير في حال ابته ال 
الكون ال وال اد اند مرها رنه ال الا کر نی 
حکم الحاضر. 
ور گر وش ی مت کی سر کا سر وہ ا 
والمراد بالدهر: الزمان والعصن وقد يطلق على قطعة منه» ويشير إليه تنكيره 
هنا وتصبةُ عَلى الظرفيّة» و(بذکر) مُتعلَق ب (عُون)» و(في حال) ب (ذكر). 
والمعنى: أعيئوا هذا الْعَبدَ المُْصِْفء وساعِدُوا هذا المَقيرَ المُنصف» بذكر 
الخير لهُ والذعاء والاستغفار في حقّه حال تضرّعكمْ إلى الله سبِحائةُ ما تيسّرٌ من 
ہس فان دَعوةً المُؤْمنٍ لأخيه بظهر عَیبه مُستَجابة. 
لعل الله عضو بقضل ويُعطِيهٍ السَّعادةً فى المآل 
وان (یعفوه) بالاشباع کما هو قراءةابن کثیر هن السَبعق و(لعل) للترجي. 
وال ره وال SENS E‏ 
والایْصال کقوله تعالی: * واخارمومی فومه 44 [الاعراف: ۱۵۵]. 


() في «و»: «أسرعوا». 


الرسالة (۷) . ضوء المعالي لبدء الأمالي ۹۹ 
و(المآل) بالهمز قبل الالف: الم رجمٌ والعاقب والہرادُ به الآخرة؛ إذ لا سعادة 

إلا سعادة القيامة» وسلامة الخاتمة؛ كما وَرد: «اللَهمٌ لا عيش إلا عيش الآخرة». 

وان الق آدم و کل وقفت لمنْ بالخیر یوم ا قد دعالي 

وانسي الهسر آدشو کنسه وسعي لمنْ بالخیر یوم اف تعالي 
7ی 9 ۰ 7 و و 2 7 1 ع و 2 و 
أي: وإني في جميع عمري خصوصا في اخر أمري-ادعو ربي وهو 

الانام بالخیر یوم من الأيام. 

واشلافنا الفخام. وان یختم لنا ولأحبابنا بالخستی وآن یُرزقنا المقاع الأستی 

وسلامٌعَلی المُرسلِينٌَ والحمد له رب العَالمینَ 


مه و 9 
با 2 2 


(۱) رواه البخاري (۲۹۲۱). ومسلم (۱۸۰۵) من حدیث آنس رَضی ال عنه. 
(۲) هذا البیت من «و» ولیس في باقي النسخ. 


